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" ينهض أساسا على قراءة في تمثلات أسماء الله الحسنى في القرآنعنوان بحثنا الموسوم "

 ،ولا يزال يثير ،لقد أثار .قراءة معمّقة للنّص القرآني الذي يعدّ النّص الأوّل المؤسس لثقافتنا الإسلامية

أهم الإشكالات التي شغلت قضايانا، يومية منها والمصيرية. ورغم تغيّر الأزمنة وتجدّد السياقات 

اول استضافت  تحلة في واقعنا تحرّك قراءات جديدة لهذا النّص، و يالتاريخية تظل محاولات التجديد الأص

ضحة من منطلقات . إن في سبيل استجلاء حيثيات اللحظات التاريخية التي نعيشها، واستلهام رؤية وا

الكتاب هو بمثابة عود متكرّر لا ينتهي، عود أساس  المتين صون  من التلاعبات تفاعل القارئ مع هذا 

المؤسسة  على رؤية  والقراءات المضلّلة التي لا تنهض على قراءة تأخذ في الحسبان الآليات المنهجيّة

جذريا عن النصوص  اصا مغايرا ومختلفا اختلافعلمية واضحة، وتولي أهمية للنص القرآني باعتباره نّ 

 العادية. 

من هذه المنطلقات، فإننّا نلاحظ أنّ الأمر مغاير تماما عند الحديث عن القرآن في الثقافة والمعرفة 

الغربيّة، إنّ  نّص "الآخر" الذي يعرّفنا بذات  الثقافية ولكنّ  في نفس الوقت نّص مماثل لنصوص الأنا 

العمل على هذا  سسة لرؤيت ، شأن  في ذلك شأن الإلياذة أو التوراة والإنجيل. لقد أضحىالغربيّة المؤ 

النّص منبثقا عن الأسئلة التي سبق وأن أثار بها الغرب نصوص  المؤسسة لثقافت  وأفضى ب  الأمر إلى 

لاقة المعرفة إعادة إنتاج الرؤية نفسها التي نجدها في الدّراسات الدينية المتعلقة بالتوراة والإنجيل. إن ع

مجال للظّن، عند الإنسان الغربي، أن يصبح  ص هي علاقة مع موضوع وفقط فلاالغربيّة مع هكذا ن
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القرآن مصدر إجابة عن الإشكالات الوجودية التي يواجهها. إنّّا علاقة مع واقعة نصّية تعرف تارة 

 بأنّّا أدبية وتارة أخرى بأنّّا سرد تاريخي لوقائع غابرة.

ق الأمر بمصدره أو طريقة وعلى هذا الأساس، فإن عمل هذه الرّسالة يسلّم بخصوصية القرآن سواء تعلّ 

ستثناء السردي. إن القرآن استعمال إلهي للّغة، في تعبيره عن ويذهب في بحث طبيعة هذا الا ،نظم 

وتماثلهما في نظاما دلاليا يعبّّ عن العالم بالكيفية الأصدق مع فارق الوجودين في الطبيعة  العالم يحقّق

بطريقة  من جهة أنّ كلّ وقائع  اللّغوية دالّةنظام العالم  المنطق والنّظام. إنّ هذا النظام النّصي يشب 

 رامة.تنتظم بشكل لا متناهي الدّقة والصدقيقة مثلما أن أشياء العالم كلّها 

إنّ السؤال الأكثر إلحاحا يتمثل في طبيعة الرّسالة التي يوجّهها القرآن، في المحطاّت الراهنة للحضارة 

 لقد مع  العقلانية الآنية بكلّ رواسبها وتكلّساتها. بها الطريقة التي تتعاطىل أيضا في ث  الغربيّة، ويَم 

استلهمنا الإجابات الأوّلية على هذه الأسئلة من الملامح العامة لرؤية معرفية رافقتها قناعة عقائدية 

، من في النص القرآني تبدو لنا أعمق، في بعض جوانبها (Vision du monde) تقرّ بوجود نظرة للعالم

ويكفي لملامسة بعض سمات هذه الرؤية أن نغيّر زاوية تطرّقنا لموضوعات  النماذج التي اطلعنا عليها.

كتفي في موضوع التوحيد بالتأكيد على توحيد الألوهية وتوحيد الربّوبية نفعوض مثلا أن  ،القرآن

ن التعدّد الحاصل في واجترار مسائل طال الحديث فيها، يكن لنا أن  ننظر إلى التوحيد من جهة أ

مخلوقات الوجود راجع كلّ  إلى مصدر خلق واحد، ونحاول تعقّل ما دلالة أن يرجع التنوعّ والاختلاف 

إلى أصل واحد؟ هل ثمة اشتراك ما بين الموجودات في منطق وجودها؟ ما دلالة المماثلات التي يقيمها 

 القرآن بين أشياء تنتمي لمراتب وجودية مختلفة؟ وهكذا.
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د كلّ ما من شأن  ننّا حاولنا قدر الإمكان أن نستبعوينبغي أن نشير في هذا السياق إلى أ 

إزاحتنا عن المواقع المنهجيّة التي بدت لنا متماسكة للتصدي  لموضوع بحثنا واظهار الطابع العلمي من 

ا نعني بذلك أننا الحقائق المطلقة، وإنّ  لىبداية البحث إلى نّايت . إننا لا نقصد في هذا الوقوف ع

في مناقشة بعض القضايا الدّلالية  هاصادرة أساسا عن منطق تبنينالسننتهي إلى بعض النتائج العلمية 

 .التي ترد فيها التي لها صلة بموضوع بحثنا، وربطها بالسياقات النصّية

في أسماء الله الحسنى " من هذا  المنطلق، وفي نفس هذا المسار جاء اشتغالنا على موضوع

إلى تقييد  أدّى بنا "، ولئن كان هذا الاشتغال ينهض على قراءة السرد القرآني وتتبعّ ، فإنّ القرآن

وجود" الذي -ملاحظة في غاية الأهمية تتمثّل في الوقوف على جانب من  يكن تسميت  بنموذج "لغة

في  تتميّزالتي  يتشكّل من مجموع المفردات المنتهية في الأصل إلى حقل الاستعمالات اللغوية،

و تأخذ مفردات مثل  ،الاستعمال القرآني بثراء دلالي لافت يتداخل في  عالم اللّغة بعالم الموجودات

"قول" "كلمة" "اسم" "آية" "كتاب" معاني مختلفة عمّا استعملت ل  أصلا، فالقول يصبح فعلا 

لمة غير بعيدة عن ذلك "وتّمت  والك (1)خلاقّا "إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول ل  كن فيكون"

وحيث صار "الكتاب" توظيفا قرآنيا معقّدا قد يستعمل للدّلالة على  (2)كلمات ربّك صدقا وعدلا"

خاصة قد  (3)أشياء العالم في إحدى مراتب وجودها. أمّا مفردة "اسم" فإنّا تعدّ ذات حمولة دلالية

                                                           
 .41القرآن الكريم، "سورة النحل،" الآية  -0

 .001ر نفسه، "سورة الأنعام،" الآية صدالم -2

الدلالية الكفيلة بأن توزع، في أثناء تحققها في اللغة الطبيعية، على يقول غريماس في تعريفه لها بأنها "مجموعة الاستثمارات  -1
 ,J.  Greimas, J. Courtés, Dictionnaire de la théorie du languageمختلف العناصر المشكلة للملفوظ"
Hachette, Paris 1979, P36 
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عند حديث  عن الذّات الإلهية في التعريف بها نعتبّها مقولة مفتاحية لمنهجية القرآن الكريم سواء 

 )مستوى ما ورائي( أو عند الحديث عن منهجية التفكير في العالم.

وقد لاحظنا في أثناء اطلاعنا على بعض الكتابات التراثية أن موضوع "الأسماء" يعدّ أحد 

أمثال الغزالي في كتاب   مباحث العقيدة الإسلامية الذي ألّف في  العديد من أقطاب المعرفة الإسلامية

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى " أسماء  الله الحسنى" والقرطبيمعاني سنى في شرح "المقصد الأ

الاعتبار عمدنا في بحثنا إلى الاطلاع على هذه  " والبيهقي "الأسماء والصفات" وغيرهم، ولهذاوصفات 

 قادتنا إلى أن التفكير في موضوع الأسماء ،نقدية سائلة قراءة ستفادة منها وقراءتهاالأعمال ومحاولة الا

لمعرفة صادرة أساسا عن النظرة الإيبيستيمّية السائدة في تلك الحقبة. وما لمن خلال آليات إنتاج  تّ 

يكن ملاحظت  على هذا المبحث تعامل  مع موضوع الأسماء من منطلق مقولات منهجية ضمنية 

 سمومن جهة أخرى، في النظر إلى كل ا سماء خارج سياقاتها  النّصيةتتمثّل من جهة، في دراسة الأ

فهذه الكتب   ،بالأسماء الأخرى على أن  وحدة منفصلة يتم تعريفها و تحليلها بقطع النّظر عن علاقاتها

ها هذه يتخصّص لكل اسم بابا مستقلا يتم في  التعريف ب  وشرح . ونظرا للأهمية المنهجيّة التي تكتس

 ."قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع الأسماء" ة، فإننّا سنخصّص لها مبحثا خاصا عنوان المسأل

إن الإمساك بالدّلالات الأساسية لأسماء الله الحسنى يشكّل مركز الثقل لهذا المبحث، وللإحاطة 

وللوصول إلى بها، فإننّا سنستبعد الأحكام القيميّة التي عادة ما تطلق دون التبّير المسبق لها. 

التجليات الدّلالية للأسماء الحسنى سنعمل على بنائها من داخل النّص، ومن منطلقات العلاقات التي 

 :فيما بينها. وضمن هذا الإطار المنهجي العام يتم طرح الأسئلة الآتية النصّية تقيمها العناصر
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كيف يكن أن نحدّد منطق السرد القرآني في تعامل  مع الأسماء الحسنى، وماهي الخلفية   -

 المنهجيّة التي تسمح لنا بفهم ؟ 

سم في القرآن الكريم؟ كيف يكن استخراج  يل للإمساك بالمضمون الدّلالي للاهو السب ما -

 وبناءه من خلال الاستعمالات النّصية المختلفة؟

تعلّقها  المنطقية والدّلالية للأسماء عند يكن أن تضفى على الارتباطاتماهي المعاني التي  -

 ببعضها البعض في القرآن الكريم؟

 ت فإننا صغنا بعض محاولات الإجابة وهي كما يأي:وللإجابة عن هذه التساؤلا

إلى منطق وقائع  يةمولوجيإنّ منطق السرد القرآني منطق مركّب ودقيق يرقى في مكانت  الابست -

 ،المنطلق، حاولنا فهم  من خلال النظام الذي تحتكم  إلي  العلوم الدقيقة العالم. من هذا

النظري  ي التحليل السيميائي في بعد والارتكاز في كل هذا على الإنجازات التي حقّقها

 والتطبيقي.

تعريفات سياقية  تنتظم داخل سياقات ورودها فهي نعتبّ أسماء الله الحسنى عناصر  نصيّة -

لّياتها الدّلالية من خلال تحليل مجموع استعمالات الصي  تجمتنوّعة للذّات الإلهية، وتضبط 

التي تنتمي إلى مادّة نفس المفردة، وملاحظة العلاقات الدّلالية الموجودة بينها والتي   الصرفية

ظم حولها الصي  الأخرى في تنت والتي ،  الصيغة الإسميةمركّبا تعدّ نوات تشكّل حقلا سيميائيا

 ستعمال القرآني.الا
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لاعتبارين أساسين: أوّلهما  Relationelجنحنا إلى التفكير في هذه الأسماء من منطلق علائقي  -

تحكم عددا   :هماينتي تقيمها مع الكلمات الأخرى. ثاأن الكلمة تحدّد بمحيطها وبالعلاقات ال

نذكر على سبيل المثال  (Relation de Contiguité)كبيرا من الأسماء علاقات مجاورة 

حكيم". إن استقراء مختلف استعمالات الأسماء في القرآن يؤدي إلى تصنيفها من -"عليم

خلال معيار كونّا مرتبطة أو غير مرتبطة بغيرها من الأسماء. ولئن كنّا نقرّ بوجود ستة أنواع 

 والتي بط ضمن استعمال زوجي،من الأسماء، فإن ما يعنينا منها هي تلك التي يكن أن ترت

بنية زوجية  تعد سمة غالبة في القرآن. إننّا نفكّر في هذا النوع من الأسماء باعتباره عنصرا داخل

 تأخذ الشّكل الآي:

 ([2اسم)-(2( الرابط موقع)1اسم ) -(1]موقع)

وشرح  في أثناء التحليل  د على تبسيط امضا للوهلة الأولى، وسنعمقد يبدو هذا الشّكل غ

إنّ عناصر  .(العلاقات بين الأسماء: البنية ومتغيراتها من الباب الثاني والموسوم بـالثالث )في المبحث 

الموقع والرابط، وقد يأخذ كلّ منها أشكالا مختلفة، فعدد الأسماء التي قد ترتبط و  الاسم :ية ثلاثةنالب

رتباط مختلفة. إن هذا التوجّ  المنهجي يقودنا إلى اعتبار هذه الاببعضها كبير وثمةّ موقعان وإمكانات 

هو دلالي )الاسم( ومنها ما هو منطقي، وقد استدرجنا من  ، منها ما(variables)العناصر متغيّرات

 حيث لا نشعر إلى الوقوف على العلاقات الممكنة التي تقوم بينها.



 مقدمة عامة
 

7 
 

ليس القرآن كباقي  ، أوّلا:منهجيين أساسيين بناء على ما سبق، يرتكز بحثنا على منطلقين

ذلك أن المسار المنهجي الذي يأخذه بحثنا حتى وإن كنّا نقرّ في  سلفا  ،موضوعات العلوم الإنسانية

في العلوم الإنسانية واستقلالية الباحث عن موضوع بحث ،  التي يحملها موضوع البحث ةبالقيم الدّلالي

 يقيّدنا بنصوص لا يكن بأية حال من الأحوال الاستغناء عنها. من هذه فإنّ تعاملنا مع النّص القرآني

نسلخ يالزاّوية يكون تعاملنا مع هذا النّص تعاملا خاصّا مربوطا بالنظام العقائدي الذي لا يكن أن 

الباحث. إنّ  موضوع ضمن تصوّر مركّب ومشروط وأهم ما يشتمل علي  هو الجدل القائم بين   من

ري التفكير في إشكالات وقضايا ثلت ،قاربات الممكنة التي تستضيف هذه النظرية أو تلكالقرآن والم

 ينتجها النّص ذات .

النّص القرآني إلى الممارسة النّصية بوعي معاصر والتي لا تلغي على  ثانيا: سنولي أهميّة في اشتغالنا

بة عن ، إنّّا تجيز لنا الارتكاز عليها لإضفاء مصداقية أكبّ على التخريجات يالاستنجاد بنصوص غر 

محفوف بالمخاطر  دراكا تامّا أن سبيل الوصول إلى منطق دلاليالدّلالية التي ننتهي إليها. إننّا ندرك إ

قيّد بها في وملغّم، وسنأخذ كل الحيطة والحذر في تأويل أسماء الله الحسنى. إن الممارسة النّصية التي نت

تتحدّد من خلال  طبيعة المواضيع ( Acte phénoménologiqueأثناء التحليل فعل فينومينولوجي )

البحث النّصية استغلال مختلف مناهج  نحاول ، والمنظور المنهجي لمسائلتها. من جهة أخرىهاوعناصر 

نّصية والتصنيف والترتيب، ل على النّص القرآني بالارتكاز على المستويات الالتي تمكننا من الاشتغا

والمقارنة والنمذجة وغيرها من الوسائل التي تساعد على إنتاج فهم مؤسس للنّص وهذا على غرار ما 

وفضلا عن هذا، وفي سبيل الوقوف على إحصاء المفردات المستعملة في  الدّراسات النّصية. تنجزه
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وانعكاساتها على التأويل الدّلالي، سنستعين  النّص القرآني من منطلقات الحقول المعجميّة لأسماء الله

سم ببعض الدّراسات الحاسوبيّة والطرق الحديثة المعتمدة في الإحصاء، ولاريب أن هذا الإجراء الذي يتّ 

 يستحيل على المفسرين القيام ب . ،بقدر كبير من الفّعالية كان، فيما مضى

الحسنى، تعدّ هذه الطريقة الحداثيّة في التعامل وفي سبيل استجلاء الأبعاد الدّلالية لأسماء الله 

لّ أهّمها قلّة الدّراسات التي تعنى بالتحليل  مغامرة صعبة لاعتبارات عديدة لعمع النّص القرآني

 تعدّ مقاربة حديثة العهد لا زالت تثير إشكالات كبيرة متصلة اتصالا وثيقا تيالسيميائي للنّص ال

والنّظر في إمكانية  ،إلى الاشتغال على مفهوم  في اللّغة الأصل بالمصطلح وترجمت  ترجمة تحتكم

استغلال الإجماع حول . وفي حال تعذّر الترجمة فسنعمد إلى تعريب  وإلا سنكون مضطريّن للرجوع إلى 

هو متّصل بترجمة الشواهد  إنّ من هذه الاعتبارات ما .التراث وانتقاء ما نراه مناسبا من المصطلحات

على أحد الصعوبة التي يلقاها الباحث في ترجمة النّصوص إلى العربيّة، ولتفادي الانزلاقات  إذ لا يخفى

 الدّلالية عن النّص المترجم سنقرأ الشواهد قراءة مستفيضة ومعمّقة ونربطها بالسياق العام للنّص.

نشير في وسنشير في كلّ ذلك للمعاجم المتخصّصة والمعاجم اللسانيّة والسيميائية. وينبغي أن 

 كن بأية حال من الأحوال أن يتأتىهذا السياق إلى أنّ الاشتغال على تمثّلات أسماء الله الحسنى لا ي

لقناعتنا المنهجيّة بأنّ التمثلات التي  إلاّ عن الدّرس الدّلالي المعاصر ويندرج بدرجة كبيرة في صلب  

أساسا عن العلاقات التي تقيمها داخل ترسخ في الذهن بعد قراءتنا لأسماء الله الحسنى تكون ناجمة 

 النّص القرآني. 
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وعلى أساس هذا التصوّر العام للبحث، وزّعنا بحثنا على بابين أساسين يضم كل واحد منهما 

 ثلاثة فصول.

في الجزء الأوّل من  حاولنا التفكير في القرآن عموما كنصّ مختلف عن النصوص الأخرى 

وعملنا على درس ، ليس فقط من خلال خصوصيت  بالقياس إلى النصوص واجتهدنا في تأمّل ماهيت ، 

العادية، بل من منطلق معادلت ، على المستوى المجازي، للنظام الذي يحتكم إلي  العالم وقد استفدنا في  

"أسماء الله  كل ذلك من العقلانية العلمية الخاصّة بمواضيع الطبيعة لأجل توظيفها في دراسة موضوع

. بعد ذلك قدّمنا بعض المعايير للعلاقة بين القرآن و المعرفة المعاصرة من وجهة نظرنا الخاصّة. الحسنى"

 في العناوين الآتية: لهذا الباب من هذه الزاّوية تتمثل الفصول الثلاثة

 الفصل الأوّل: إشكالات حول طبيعة النّص

 الفصل الثاني: القرآن كمقابل للعالم: وجهة نظر مختلفة

 لثالث: القرآن والمعرفة المعاصرة: ثنائية معقّدة وعلاقة مزدوجة الفصل ا

أمّا الباب الثاني فاستفتحناه بقراءة نقدية لعمل المتقدّمين من العلماء المسلمين على موضوع 

الأسماء حتى نأخذ فكرة واضحة عن طرق تعاملهم المنهجية معها. وانتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الثاني 

وقد  لاليّة حول واحد من أهم الأسماء في الاستعمال القرآني وهو اسم الله "العليم".لتقديم دراسة د

أفضت بنا هذه الدّراسة إلى الفصل الثالث، فعالجنا في  السمات المميّزة للأسماء والتي تتعالق مع 

دلالاتها إسميّة فاستنطقنا هذه الواقعة من حيث  بعضها البعض وترد في السّرد القرآني على شكل أزواج

 والقواعد التي قد تميّز استعمالها. من هذه الزاّوية يتكوّن الباب الثاني من رسالتنا من الفصول التالية:
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 الفصل الأوّل: قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع الأسماء

 الفصل الثاني: اسم "العليم" بين التحديدات المعجميّة والاستعمالات القرآنية

 : البنية ومتغيراتها.العلاقات بين الأسماءالفصل الثالث: 



 

 
 

 

 

 ال ول بابال 
 

 

 الفصل الأول:  إشكالات حول طبيعة النص

 ةالقرآن كمقابل للعالم: وجهة نظر مختلف  الفصل الثاني:

المعاصرة: ثنائية معقدة وعلاقة  القرآن و المعرفة  الفصل الثالث:

 مزدوجة
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 :تمهيد

نّدف من خلال هذا القسم إلى وضع اللّبنة الأولى للبحث التي ستمكّننا من الوقوف على 

التجلّيات الدّلالية لأسماء الله الحسنى. ولتحقيق ذلك سنسعى إلى دراسة بعض الإشكالات المتعلّقة 

التي ندرك، بالقرآن الكريم بوصف  نصّا مؤسسا لثقافتنا، والتي تعدّ في بعض جوانبها محصّلة للتمثلات 

من خلالها وعبّ اللجوء إلى طريقة تقنية مفصّلة، أسماء الله الحسنى ودلالاتها المحوريةّ. يعدّ موضوع بحثنا 

"ميدانا" بامتياز وبكلّ ما يحمل  هذا المصطلح، الذي نعتبّه في غاية الأهميّة، من ثراء وتعقيد، في 

وعلى هذا الأساس إن مصطلح الميدان الذي  .الوقت نفس ، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية

أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة النّص، سيساعدنا على وضع مقاربة منهجيّة متماسكة تسمح 

لنا بقيادة قراءة معمّقة للنّص تعمل على تجلية رؤية ايبستمولوجيّة ومنهجيّة تؤسس لبعض مباحثنا على 

 نصوغ لها بعض الإجابات في أثناء دراستنا."الأسماء الحسنى" وتثير مسائل جديدة 

مهّدنا في بداية هذا القسم بحديث عن بعض الإشكالات المعاصرة التي رافقت حقل 

الدّراسات القرآنية. حاولنا بقدر الإمكان أن نناقشها في عمومها، و انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة 

الذي أسّس لعمليات فهم القرآن على  حاولنا مراجعة الوعي اللغوي العام -(1قضيتين أساسيتين: 

نحو ما نجدها في أمهات كتب التفسير. ارتكزنا على هذه المصادر التي نعتبّها أساسية في التفسير، 

لأنّ قراءتها شكّلت لدينا شب  قناعة بضرورة الشروع في تحديد ممارسة نقدية دقيقة والعمل على 
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دراك الشامل الذي تشكّل عبّ المسار الذي قطع  تاريخ الارتقاء بوعينا اللغوي النقدي إلى مستوى الإ

 المعرفة العلميّة من حيث الدّقة والنّظام الذي سنتحراّه في مواضيع .

ولكلّ هذه الاعتبارات عمدنا إلى النّظر في القرآن، ليس فقط كمقابل لنصوص أخرى كما 

 هو نفس  منزّل هذا الكتاب. إنّ عمل على ذلك البلاغيّون، وإنّا كمقابل للعالم، فخالق هذا العالم

لهذه الرّؤية تبعات كثيرة في العمل على مواضيع القرآن حاولنا إظهارها للقارئ في القسم الثاني من 

 الأطروحة.

بمواضيع القرآن من وجهة نظر منهجية، أي ما  ةمتعلق التي قصدنا إلى التفكير فيها الأمور  -(2

ضوعات بل المعرفة الغربية: هل هو موضوع لها كما هي باقي المو يخص المكانة الإبستيمولوجية ل  مقا

وإذا كان الأمر كذلك ماهي الخصوصية المنهجية وما هي مقولاتها  الأخرى أم هو استثناء لذلك؟

إنّا قضية شائكة تتحدد ربما فيها المواقف بالموقع الذي نختاره  لازمة لها عند العمل على القرآن؟الم

ائل التي أثرناها متعلقة، بدرجة أوّلى، بالمعايير التي سنرتكز إليها في اختيار المقاربات لتحليلها. إن المس

المنهجيّة التي ستقود قراءتنا للنص القرآني وفي تحرينا عن التجليات الدلالية لتمثلات أسماء الله الحسنى. 

ى ضرورة إدراج رؤيتنا تفكيرنا عل ومن خلال قراءتنا للمقاربات النصية في مختلف النظريات استقرّ 

المنهجيّة بطريقة منسجمة ومرنة، ضمن تحليل لا يجعل القارئ يشعر أن النظرية مقحمة إقحاما على 

النص. إن النظرية في هذا السياق ليست غاية في ذاتها، إنّا وسيلة فقط لفضّ الاشكالات التي 

 يطرحها النّص القرآني.



 

 
 

 

 الفصل ال ول

 إشكالات حول طبيعة النص
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 المنطلقات العقائدية  .0

أسماء الله الحسنى في النّص القرآني دون أن نبني تصورا  لا يكن أن تقدم دراسة وافية لتمثلات

عاما عن القرآن يستبعد كل ما من شأن  أن يدخلنا في تعريفات  المذهبية ويقحمنا في متاهات القضايا 

لنا  الاعتماد على تعريف لقي إجماعا و الخلافية حول علم الكلام. قفزنا على كل هذه المسائل وفضّ 

هو كلام الله سبحان  وتعالى، نزل عابد الجابري في كتاب  "مدخل إلى القرآن الكريم" "أشار إلي  محمد 

ب  جبّيل علي  السلام على نبينا محمد صلى الله علي  وسلم، وهو المكتوب في المصحف، المبدوء 

 (1)م بسورة الناس"تبسورة الفاتحة، المخت

بها الوعي الغربي في كتب  المؤسسة إن الحديث عن القرآن لا يتم على الطريقة التي يفكر  

المستشرق الذي يرى مثلا، أن  من "الطبيعي" أن منها تلك المتعلقة بالدين ذلك أن "ت ، خاصة لثقاف

تطرح، بالنسبة إلى القرآن، نفس الأسئلة الخاصة بمسألة الصحة والصدقية التي سبق أن طرحت في 

نجيل، قد يكون محقا من زاوية خلفيات  ومنطلقات ، القرون الأخيرة في أوروبا على نصوص التوراة والإ

ية بمثل التي تجد تبّيرها في تطور الفكر الأوروبي، ولكن أسئلت  تلك لن تحظى في الثقافة العربية الإسلام

عتبار اللذين حظيت بهما في الثقافة الأوروبية، ولن يكون لها نفس الوقع ولا نفس النتائج. القبول والا

أولهم موسى علي  )...( اة لم يكتبها شخص واحد بل ساهم في تأليفها كتاب كثيرون ذلك لأن التور 

السلام الذي أوحى الله إلي  بأن يكتب أول سفر للكتاب المقدس يدعى "التكوين" ثم واصل كتابت  

                                                           
  2118بالقرآن ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول في التعريف  -0

 .00ص
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 أما "الإنجيل" فهو رقت كتابت  ألفا وستمائة سنة"بالوحي" أربعون كاتبا من جميع طبقات البشر، واستغ

ليس كتابا واحدا بل أربعة كتب، على الأقل، تروي ما حصّل  أصحابها من كلام السيد المسيح 

وسيرت ...إلخ. أما القرآن فوضع  مختلف تماما. فمن جهة لم يكتب  الشخص الذي أوحي إلي  ب ، 

تبون ما يقرأ محمد صلى الله علي  وسلم، بل كان يتلقاه "قراءة" ويبلغ  قراءة. ومع أن  قد اتخذ كتابا يك

عليهم من  فإن المرجع في مسألة حفظ  من الضياع كان في الدرجة الأولى هم قراؤه، أي الذين 

يحفظون  عن ظهر قلب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فمع أن  نزل منجما، أي مقسما على 

 وثلاث وعشرين سنة، فإن هذه المدة هي جزء فقط من عمر جيل واحد، نمدى يتراوح بين عشري

وبالتالي فقد بقي على قيد الحياة معظم الذين باشروا كتابت  منذ البداية وكثير من الذين حفظوه في 

صدورهم منذ ابتداء نزول  إلى نّايت  قبيل وفاة الرسول. وعندما جمع القرآن في المصحف الذي بين 

قدمتهم عدد من كتاب أيدينا اليوم، زمن الخليفة عثمان، تَ ذلك بحضور كثير من الصحابة، كان في م

 .(1)"الوحي وقرائ 

في المضامين الدلالية التي يحملها القرآن ينهض أساسا على بعض  إن المرتكز الأول لتفكيرنا

ل منذ نزول  م سلفا بأن القرآن شكّ المسلمات التي نسخرها في أثناء التحليل ونعني بهذا أننا نسلّ 

" ألم  ذلك الكتاب لا ريب في  هدى للمتقين حقيقة لا يكن أن يتسرب إليها الشك قال تعالى

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل أليك وما أنزل من 

                                                           
 .20نفسه، ص رجعالم -0
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إننا نتبنى هنا المبدأ  .(1)قبلك وبالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون"

الذي "يعبّّ عن عملية أو منهج تفكير يتمثل  في   Hypothético-déductif ستنباطيالاالفرضي 

إن لبنة التفكير  .(2)بناء فرضيات عامة تسمح بإنتاج نتائج تنفي أو تؤكد الفرضية العامة ذاتها"

عتباره "القضية با Axiomeستنباطي وأساس  ما يصطلح الباحثون على تسميت  بالأكسيوم االفرضي 

إن القرآن كتاب ليس كباقي الكتب لا . (3)خاطئة" ها البّهنة...وقد تكون صحيحة أوالتي تنطلق من

أنزل  الله على الإنسان في ظروف لم يكن مسموحا فيها  في مصدره ولا في طبيعة نظم ، هو كتاب 

الاتيان بشيء مثل . وعلى هذا الأساس فهو محفوظ من كل هذا في  وبتحريف  أو التلاعب بآيات  أ

أما  .(4)لنا الذكر وإنا ل  لحافظون...""إنا نحن نزّ لحقب التي ير بها وفي جميع السياقات التاريخية  جميع ا

تأويل مضامين  والتخريجات الدلالية التي يكن أن ينتهي إليها الباحث، فإنّا تختلف بحسب النظام 

 هذه المنطلقات، فإن المبدأ العقدي يفرض على الباحث التأسيس للكثير الإيبيستيمي لكل عصر. من

من المسلمات الإبستمولوجية والفصل في عدد من الخيارات المتعلقة بها. إن هذا المبدأ يأي معلنا 

ا قرآن نصّ والمتمثل في اعتبار ال ،وصريحا بخلاف مبدأ آخر قد يأي معلنا حينا ومضمرا أحيانا كثيرة

ثنين معا، ومساوات  بغيره من النصوص بحيث لا تختلف دراست  عن دراسة الرواية أو أدبيا أو الا تاريخيا

بالطريقة التي مثلا، ويفتح المجال للتحقيقات التاريخية حول النص وأصالت . إن العمل على القرآن 

إنتاج نفس يعيد، لامحالة،  L’Islamologieالدراسات الإسلامية  المستشرقون في حقل يشتغل بها
                                                           

 .2القرآن الكريم، "سورة البقرة،" الآية  -0

2- Encyclopédie de la philosophie, La pochothèque, Librairie Générale Française, 2002, P 760. 
3- Opcit, P126. 

 .9" الآية ،المصدر نفسه، "سورة الحجر -4
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ونعني بذلك الإسقاطات التاريخية  وراة و الإنجيلتالرؤية التي نجدها في الدراسات الدينية المتعلقة بال

نفسها المتداولة في التوراة والإنجيل على النص القرآني الذي يختلف عنها من حيث التماسك والوحدة 

ئم هو الذي يفرض تعاملا خاصا ومن حيث بقائ  على النحو الذي نزل ب . إن هذا الاختلاف القا

 حفظ ونزول  و  . إن التسليم بصحة القرآنمع النص القرآني قلّما نلقاه في دراسات المستشرقين

لما ننتظره من هذا النص من إنتاج رؤية شاملة  يقودنا إلى الارتقاء بمستوى تطلعاتنا يالإله ومصدره

 للعالم.

 إشكالية تسمية النص  -2 

"البّهان في علوم القرآن  يات القرآن يعنون الزركشي أحد أبواب كتاب مسمّ  حديث  عنفي أثناء 

سم بآية اويستشهد على كل  ،سما(ا 11د أسماء القرآن )" ويحصي عد"معرفة أسمائ  واشتقاقاتهاـب

 يلي: و" قرآن" ما فيقول مثلا في دلالة "كتاب" ،بتفسير مقتضب لدلالة كل تسميةويعقب ذلك 

هو مصدر كتب يكتب كتابة، وأصلها الجمع، وسميت الكتابة لجمعها الحروف؛ "فأما الكتاب؛ ف

فاشتق الكتاب لذلك؛ لأن  يجمع أنواعا من القصص و الآيات والأحكام والأخبار على أوج  

مخصوصة. ويسمى المكتوب كتابا مجازا، قال الله تعالى: في كتاب مكنون، أي اللوح المحفوظ. والكتابة 

قدرة الكاتب، خطوط موضوعة مجتمعة تدل على المعنى المقصود؛ وقد يغلط  حركات تقوم بمحل

الكاتب فلا تدل على شيء. وأما القرآن فقد اختلفوا في ؛ فقيل: هو اسم غير مشتق من شيء؛ بل 

هو اسم خاص بكلام الله ؛ وقيل مشتق من القَري وهو الجمع؛ ومن  قريت الماء في الحوض أي جمعت  

يره. وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن ولا لجمع كل كلام قرآن؛ ولعل مراده قال  الجوهري وغ
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قال أبوعبيد: . بذلك في العرف والاستعمال لا أصل اللغة. وقال الهروي: كل شيء جمعت  فقد قرأت 

قال الراغب: سمى قرآنا لكون  جمع ثمرات الكتب . سمى القرآن قرآنا، لأن  جمع السور بعضها إلى بعض

وقيل: لأن  جمع أنواع العلوم كلها بمعان؛ كما قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من  نزلة السابقة.الم

يكون القرآن و "قرأ" مادت  بمعنى جمع، لقول  تعالى: "إنّ علينا جمع   وقال بعض المتأخرين: لا. شيء"

وقرآن  " فغاير بينهما؛ وإنا مادت  "قرأ" بمعنى أظهر وبيّن، والقارئ يظهر القرآن ويخرج ، القرء: الدم، 

ة عن  يكون إلا بما يظهر. وقيل: سمي قرآنا لأن القراء لظهوره وخروج . والقرء: الوقت؛ فإن التوقيت لا

 (1) "...والتلاوة من ؛ وقد قرئت بعضها عن بعض

د هذه التسميات وتنوعها في لنا أن نلاحظ في معرض حديثنا عن تسميات القرآن تعدّ 

ستعمال القرآني، الشيء الذي يجعل محاولة تكوين رؤية منسجمة وعلائقية لهذه التسميات أمرا الا

التسميات لم يبحث لا في العلاقات الممكنة بينها، عند ذكره لهذه   صعبا جدا. إن الإمام الزركشي

مها ستفادة الأساسية التي يقدّ عمالات المختلفة، يبقى فقط أن الاستولا في الفروق التي تميّز بين الا

هذا الباب هي تعريف القرآن من داخل  أي من مختلف الآيات المتحدثة عن  وليس تعريف هذه  

 المدرسة أو ذاك المذهب.

اول محمد عابد الجابري رؤية تسميات القرآن ضمن صيرورة ات رؤية تاريخية، يحمن منطلق

فأسماء القرآن بالنسبة إلي  ترد بتتابع دال في إطار  ،التنزيل في علاقتها بالسياق الذي وردت في 

خطاب مضاد ضد أهم الفاعلين المكوّنين للبيئة التي نزل فيها. ينعت الجابري هذه الصيرورة بمسار 
                                                           

 .208، ص 0966الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار الجيل بيروت،  -0
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من "ذكر"  و  (*)ون والتكوين ومعنى ذلك أن تسميات القرآن جاءت متدرجة في استعمالها بدايةالك

"أفمن هذا الحديث تعجبون  (1)"فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا" "حديث" 

يأي لفظ "قرآن" ليرد لأول مرة في  . ثم(2)وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا"

وهو يرد ضد  (3)حسب ترتيب النزول "بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ" 20سورة البّوج، ورتبتها 

ستعمال القرآني إلى لفظة "كتاب" لي  وسلم. وينتهي الاتكذيب قريش وإيذائها للنبي صلى الله ع

إن  أكثر  (4)ذر ب  وذكرى للمؤمنين"نزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من  لتنألمص. كتاب "ا

الكلمات بعد ذلك استعمالا للتعبير عن النص الإلهي ويأي في معرض الحديث عن أهل الكتاب 

تسميات القرآن عند الجابري، بمثابة رموز  تعدوطبيعة العلاقة التي تربط الإسلام بما قبل  من الديانات. 

إضافة إلى ذلك ،  -را وحديثا، ثم صاركإن القرآن "بدأ ذ لمراحل مختلفة من علاقة الإسلام بسياقات . 

قرآنا تقوم طريقة تلاوت  وترتيل  بتأثير ينقل موضوع الذكر والحديث إلى مشاهد صوتية منغمة، تقرر 

وجودا يحمل مع  برهان ...ومع انتشار الدعوة ونو الجماعة الإسلامية في مكة، صار القرآن كتابا  

ليس لها كتاب )يقرر العقيدة والقيم( إلى أمة صار لها مثل هذا  كذلك، نقل العرب من أمة

  (5)الكتاب"

                                                           
 الكتاب. –القرآن  –الحديث  –أسماء أساسية: الذكر  4يعتمد تحليله، عند حديثه عن أسماء القرآن على   (*)

 .29القرآن الكريم، "سورة النجم،" الآية  -0

 .82-18،  "سورة النجم،" الآيات هنفسالمصدر  -2

 22-09"سورة البروج،" الآيات  ه، نفسالمصدر  -1

 .2-0الآيات  عراف،"ه،  "سورة الأنفسالمصدر  -4

 .080الجابري، نفس المرجع، ص  -1



 الفصل الأول: إشكالات حول طبيعة النص
 

19 
 

ويتعين خلال علاقتها بالسياق التاريخي أمر مهم،  منلا شك أن النظر إلى تسميات القرآن 

ستعمالات النصية التي تنتظم ضمن البنية ذلك باعتبارها مجموعة غنية من الاالنظر إليها كعلينا 

متشابهة و . يخصص القرآن للمحاور الأساسية الموجودة في  استعمالات مختلفة، تهايلشمو النصية في 

وثرية ينتظم من خلالها حقل دلالي معقد يصعب النظر إلي  بطريقة منسجمة، فتسميات القرآن 

تعمالية استعقيد بال  وتأخذ أشكالا  ضمن بتعددها و ثراءها تشب  أسماء الله الحسنى التي بدورها ترد

البنية العامة للقرآن وتفهم من خلالها. إن أهم كلمتين تعبّان عن النص  على امتدادمختلفة تتوزع 

ستعمال حول مركزية الا ستعمالات الأخرى وإنان" و "كتاب" لا يعني هذا استبعاد الاالإلهي هما "قرآ

 خاصة لها وحدها. ج دراسة ستعمالات يحتا ضافة إلى أن التفكير في مجموع الاهذين المصطلحين بالإ

ستعمالات الكلمتين في النص القرآني يظهر أنّما يعبّان عن واقعتين نصيتين عند النظر في الا

ختلافات الموجودة بين الكلمتين سواء في الصفات المتعلقة بها أو المواضيع مختلفتين، فكثيرة هي الا

الكتاب ونحاول في هذا البحث التفكير في إننا هنا ننطلق من مسلمة أن القرآن ليس  ترنة بها.المق

القرآن، ستعمال كل منها في اتظهر من خلال التي ( Thèmesالمصطلحين من خلال عدد المحاور )

ثلاثة محاور أساسية مدار ختلاف بينهما. إن ثمة عن أوج  الشب  والاوداخل كل محور نبحث 

 ستعمالات المختلفة للكلمتين وهي كالآي: الا

وما قد يظهر منها، ومحور حول مكوّناتهما كما يعرضها القرآن. ثالثا محاولة لات الأصلية محور الدلا

 النظر في وظيفة كل مفردة منهما والمواصفات المميزة والفارقة بينهما. 
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 المحور الأول:  عود على الدلالات الأصلية  - أ

عند النظر في تعريفات الألفاظ التي يقدمها الراغب الأصفهاني مثلا في كتاب  "مفردات ألفاظ 

بعيد السي الحستوى المالقرآن" يكن أن نيز في مادة كتب أو قرأ ثلاثة مستويات من الدلالة : أولها 

 عن دخول في أما قرأ فتعبّّ  (1) عن الدلالات المتداولة للكلمتين فأصل "كتب" "ضم أديم بالخياطة"

الحيض عن طهر و "لما كان جامعا للأمرين الطهر و الحيض المتعقب ل  أطلق على كل واحد 

ثانيها يعبّ عن دلالات كذلك حسية مع فارق في الموضوع لكلا الكلمتين فأصبحت دلالة  (2)منهما"

عضها إلى بعض في كتب ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقرأ ضم الحروف والكلمات ب"

لنا أن نلاحظ هنا أن ثمة تغيرا لمواضيع الدلالة عن المستوى الأولى والحفاظ في نفس  .(3)"الترتيل

الوقت على طابعها الحسي الذي يرتبط في كلمة كتب بما هو مرئي وفي كلمة قرأ بما هو مسموع. في 

صلة التي قد تأخذ معنيين مختلفين م باعتبارها نوعا من الضن في فكرة الانفس الوقت تتقاطع الدلالت

بحسب الموضوع الخاص بكل كلمة. أما فيما يخص المستوى الثالث لدلالة الكلمتين فهو مستوى 

ستعمال القرآني السائدة في اللغة العربية. إن الاستعمالات الاستعمال القرآني عن غيره من الاينفرد ب  

 يضيف لكل  نفس الوقت ستعمل  بكثرة، ولكن فيلدلالة ويليحافظ على المستوى الثاني المتداول 

قرآن" ستعمال مخصوص هو "استعمالات أخرى فمادة كلمة قرأ يضاف لها االكلمتين  واحدة من

نفس الشيء نجده مع كلمة "كتب" فدلالتها تأخذ و ستعمالاتها، على غير ما عهدت العرب في ا

                                                           
 899الراغب الأصفهاني،  مفردات ألفاظ القرآن دار القلم، دمشق ص   -0

 .886نفس المرجع ص  -2

 .886نفس المرجع ص  -1
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وكذلك  .(1)كتب الله لأغلبن أنا ورسلي"أشكالا متعددة واستعمالات مختلفة فهي بمعنى الإثبات "

. إن كلمة "كتاب" مثلا تتعدد (2)"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" الوجوب والفرضبمعنى 

 ليس فقط عن الدلالات السابقة الذكر وإنا كذلك عن مواضيع الطبيعة مدلولاتها بشكل لافت لتعبّّ 

 .(3)إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء" "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي 

بالإضافة إلى توسع نواة دلالة الكلمتين نجد أنّا تندرجان ضمن حقل دلالي تقترنان في  من  

جهة  ...( و من(*)جهة مع الكلمات التي تنتمي لنفس مادة الكلمة )الكتاب، أهل الكتاب، قرآن

ثانية مع الكلمات التي تنتمي لنفس الحقل الدلالي مثل تلاوة، تدبر، ترتيل فهي مصطلحات تتعلق 

 ي:بطريقة مباشرة،  بالقرآن والكتاب ويكن تلخيص مجمل ما قلناه بالمخطط الآ

 

 

 

  

                                                           
 .20الآية  القرآن الكريم، "سورة المجادلة،" -0

 .14، "سورة المائدة،" الآية هنفسالمصدر  -2

 .10، "سورة الأنعام،" الآية هنفسالمصدر  -1
كلمة قرآن كلمة جديدة لم تكن موجودة في الاستعمال العربي قبل التنزيل. هنا بالذات نشهد ليس فقط توسيع دلالة مادة الكلمة وإنما   (*)

 استحداث استعمال جديد.

 الدلالات النصية الجديدة الدلالات المتداولة الدلالات الأصلية

 حقل دلالي عام
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 ن الكتاب و القرآن ـالمحور الثاني: واقعة البنية بي  - ب

خلال التعريفات القرآنية لكل منهما.  منتختلف بنية الكتاب عن بنية القرآن بشكل ظاهر 

و تقدم الآيات الأولى لسورة آل  القرآني ن سورة البقرة تبتدأ بالتأكيد على ضرورة التصديق بالنصإ

هو الذي أنزل عليك الكتاب من ، آيات محمكات هنّ أمّ الكتاب وأخر " عمران تعريفا بالكتاب

ة "أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآي (1)"متشابهات...

شتباه )متشابهات( مشتبهات محتملات )هن أم الكتاب( أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات والا

لتحدد، على  (3)"الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني" تأي الآية كما   (2)عليها وترد إليها"

العموم، طبيعة آيات الكتاب باعتبارها ليس فقط متشابهة وإنا كذلك لتبين نظاما معينا لهذا التشاب  

ن الكتاب فهي تتم من خلال مرحلتي بينما فيما يخص عملية تكوّ  (4)"كتابا متشابها مثاني..."

هذا التفصيل إنّ  .(5)"حكيم خبير ثم التفصيل "كتاب احكمت آيات  ثم فصلت من لدن الإحكام

يكن أن يكون هو الآلية التي أنتجت المتشاب  حسب ما يقتضي  تأمل الآيات السالفة الذكر. في 

ستعمال القرآني في تعريف  بالكتاب كون  الامستوا مختلف، يتج  نحو تعريف حسي، يظهر لنا 

أيا يكن الأمر، فالكتاب يعرف بطريقة مقصودة ولافتة خاصة في  وذلك في آيات ثلاث"."مسطورا 

ثنا فتتاح عدد من السور. بخلاف ذلك يظهر " القرآن" غير واضح في تعريف  عدى المقابلة التي يحدّ ا

                                                           
 .8الكريم، "سورة آل عمران،" الآية القرآن  -0

 402ص  2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، انشارات أفتان تهران، المجلد  -2

 .21القرآن الكريم، "سورة الزمر،" الآية  -1

 المصدر نفسه، "سورة الزمر،" الآية . -4
 .0المصدر نفسه، "سورة هود،" الآية  -1
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جملة بمقابل طلب الكفار أن يتلقوه " بين كون  مفرّقا في نزول  ومجموعا بعد ذلك القرآني عنها النص

واحدة". أما الآيات الأخرى المتعلقة بالقرآن فمدارها حول وظيفت ، أوصاف ، وليس حول طبيعت  

ومكونات . إن القرآن يرتبط بأفعال تحدد الديناميكية الدلالية الموجودة داخل  من قبيل "تصريف 

 عن العناصر الأمثال"، "ضرب الأمثال"، "القص" فهي أفعال لا نجدها مقرونة بالكتاب، إنّا تعبّ

ذا ما قورن بالكتاب إدة لرؤية ما للأشياء. عند الحديث عن البنية يظهر القرآن كشيء أكثر مرونة المولّ 

 . بنيةك  بمقابل الكتاب عمليةفكأنا هو 

 المحور الثالث: الوظائف الدلالية للنص وأوصافه  -ـج

لنص نجد عددا منها النظر إلى الوظائف التي تنسب لكل من القرآن و الكتاب في ا عند 

لقرآن لثنين أهمها وظيفتي الهداية والرحمة. أما بقية الوظائف الأخرى فهي مختلفة، فمشتركا بين الا

وظائف خاصة متمثلة في البشرى للمؤمنين، الذكرى، شفاء كذلك للمؤمنين، وأخيرا وظيفة الإنذار. 

عين مى في نفسية المستخبالأثر المتو  ان الوظائف الخاصة بالقرآن تأخذ إلى حد ما طابعا نفسيا متعلقإ

أهل الكتاب  القائمة مع ل . أما وظائف الكتاب فأهمهما وظيفة البيان سواء تعلق الأمر باختلافات

الظلمات  أو مطلقا " كل شيء" أضف إلى ذلك وظائف: " الحكم بين الناس" و إخراج الناس من

إلى النور التي تقترب من معنى الهداية وأخيرا وظيفة "الوعظ" التي تأخذ صبغة نفسية مثلما هو حال 

 الوظائف الخاصة بالقرآن.
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أنّما يوصفان بعدد  فإنّ  أوّل ما يلفت نظرنا هو أوصاف كل من القرآن و الكتابأما عند النظر في 

مثل حكيم، عظيم، عزيز، بالإضافة إلى صفات أخرى  من الصفات التي نجدها كأسماء الله الحسنى

مشتركة وأخرى خاصة، فأما المشترك منها ف  في الوظائف سابقا فإن ثمة أسماء غيرها، ومثلما رأينا

ختص منها بأحدهما دون الآخر ا"حكيم" و "مبين" يوصف ب  كل من القرآن والكتاب معا وأما ما 

 لي: يامفهي ك

حفيظ )في معرض  –المستبين  –منير  –مبارك  –الكتاب: عزيز /  مجيد –الكريم  –القرآن: العظيم 

بالإضافة إلى تميز كل مفردة منها بعدد من الأوصاف، يكن ملاحظة أن  .الحديث عن الطبيعة(

  .هذه الصفةعلى  ديتأكيتم ال القرآن وحده الذي يوصف بكون  عربيا، ففي عدد من المواقع

 الأدبي القرآن والنص .1

 وأالمعاني التي يحملها سواء من حيث عتبّ القرآن ككتاب معجز امنذ الفجر الأول للإسلام، 

ما درجت علي  العرب في طرائق تعبيرهم من شعر نظم  التي لا تشب   في طريقة الفريدةمن حيث ال

لبعض، خاصة من وقد يعتبّه ا ،ينظر إلى القرآن من جانب جمالي وصار .اتتجاوزهونثر وفي الآن ذات  

تجاهات الحديثة أن نفرق في الا يكن لنا في معرض حديثنا عن القرآن والأدب .المحدثين، نصا أدبيا

لدراسة القرآن بين رؤيتين مختلفتين: الأولى ترى أن أحد جوانب الدراسة في القرآن بعده الجمالي على 

إن و "مشاهد القيامة في القرآن".  شاكلة ما يفعل سيد قطب في "التصوير الفني في القرآن الكريم"

 تلك المتعلقة ببعدي  قد تكون أهم من في هذا النص في وجود جوانب أخرى للدراسةينتجاه لا هذا الا
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الأدبي، وإنا اقتضت ضروراتهم التخصصية والمنهجية التركيز على هذا الجانب وإفاضة القول الجمالي و 

مثلما يفعل أمين الخولي، محمد خلف الله ونصر  لا غير صا أدبياتجاه الثاني فيعتبّ القرآن نفي . أما الا

حامد أبوزيد فهذا الأخير مثلا يرى أن القرآن "يجب أن يدرس باعتباره أحد النصوص الأدبية العالمية، 

إن  .فتح للمسلم من خلال مناهج التحليل الأدبيسلم مثلما يتحليل  وتأويل  لابد أن يفتح لغير الم

القرآن بمثابة موضوع لغوي يشب  في شكل  كل النصوص الناتجة في نفس فضاءه وليس من الضروري 

في خلال دراست  محاولة تطبيق "تأويل مقدس" بل يكن أن يدرس ويؤوّل وأن يكون موضوعا لنفس 

القرآن  إننا عندما نناقش علاقة .(1)"مناهج التأويل التي تطبق في دراسة أي نص من روائع النصوص

تجاه الثاني وإنا يهمنا مسائلة الا كما يفعل الاتجاه الأول  سلم بوجود بعد جمالي للنصنبالنص الأدبي 

 .، وتفكيك مقولات  الضمنية التي يشتغل من خلالهاالقائل بأدبية القرآن كطبيعة محايثة لهذا النص

 مدار أسئلة النص الأدبي - أ

 بمنطق عمل والنص الأدبي أن نعرّف بالحقل الأدبي و  يجدر بنا قبل مناقشة العلاقة بين القرآن

لنخلص، من خلال ذلك إلى رؤية أكثر وضوحا لطبيعة بنية النص القرآني. إن مدار السؤال في الحقل 

وضوعات أساسية: معنى النص الأدبي، موضوع الأدب، خصائص الأسلوب الأدبي، مالأدبي حول 

موضوع من هذه الموضوعات مجموعة من الأسئلة يكن  كلّ . إن مدار الحديث في  وأخيرا حول المتلقي

 ي:تلخيصها بالشكل الآ

                                                           

1- R. Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel, 2114, p092. 



 الفصل الأول: إشكالات حول طبيعة النص
 

26 
 

عن النص العلمي أو  يّزهما هي خصائص ؟ ما الذي ي تعريف النص الأدبي: ما هي طبيعت ؟ -

 الفلسفي؟ ما هي وظيفة النص الأدبي؟

؟ هل الأدب نسخة من الواقع أم هو موضوع الأدب: ما هي العلاقة بين النص الأدبي والعالم -

 فقط خيال خلاق؟ إذا كان الأدب نسخة من الواقع، ما هي خصائص هذه النسخة؟

دبي؟ ما هي خصائص  المميزة؟ ما علاقة الأسلوب الأ يتمثلما فيخصائص الأسلوب:  -

 ين الكلمات واختلاف أساليب الكتابة؟ب دف الموجوداالتر 

 الفكر الغربي والتفكير فيها، نلاحظ أول ما نلاحظ تعدد عند مسائلة موضوعات هذا الحقل في

وجهات النظر و اختلافها إلى حد التناقض المفرط، فلا يستقر الباحثون في هذا الحقل إلى تعريف 

زهم حدود هذا الحقل عن يواضح عدى أصل اشتقاق الكلمة وبعض السمات الظاهرة منها، وتمي

بغية الحديث عن علاقة القرآن بهذا الحقل من و ذلك، حدود الحقل الفلسفي أو العلمي. رغم 

قولات الضمنية بعض الم وتوضيح ذا الحقلله العامة عالمالمرسم  محاولة إلى جالةعفي الدراسة، نعمد 

 المؤسسة لمختلف إشكالات .

يبدأ ميلاد النص الأدبي من قصد الكاتب إلى التأليف بمقابل موجودات العالم، فيفتح أمام  

ويكن أن يذهب ب  إلى احتمالات ثلاثة: إما إلى إنشاء قصة من  ،الكتابة الأدبية الباب واسعاحقل 

 حدث وإن تكون لها مرجعية حقيقية وإن ا في ذلك أن، ليس مهمّ نسج الخيال أي من إبداع الكاتب

لاحتمال ا ماأ. يأخذ أصل  بطريقة غامضة في أغوار النفس وثناياها وجدت تكون بعيدة وبمثابة لاوعي
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إلى المزاوجة في كتابت  بين عناصر يأي بعضها من وقائع حقيقية والبعض  في  يعمد الكاتبف الثاني

فات يقصد الكاتب إلى الخيال أو يتم مزج نفس الوقائع الحقيقية بإضافات و تصرّ نسج  الآخر من 

رهان الكاتب  التين،الح. في كلتا ةالقارئ المتلقي في نفسيأن يجده  بهدف الأثر الذي يرجو إحداثها

ليس رهان الحقيقة )عكس الواقع كما هو( وإنا هو رهان الإبداع، فلا يهم أن هذه الشخصية قد 

ة التسلسل، الحبكة، والوقع في فعلت كذا أو كذا... وإنا المهم هو البناء العام للقصة من خلال أولويّ 

 احتمال محاولةأمام قصدية الباحث يفتح لحتمال الثالث الاف ذلك يأي بخلانفوس القارئين. 

أو ما تعارف على تسميت  في الحقل  ،أن تطابق كتابت  واقعا يهدف إلى وصف  إمكانية البحث عن

ث هو الأهم لموضوعنا ويحتاج إلى لحتمال الثانرى أن هذا الا . إنناMimesis المحاكاة الأدبي باسم

 شيء من التفصيل. 

"بأنّا صيرورة Ricœur  Paulبول ريكور  يعرفها ،Mimesisعند حديث  عن فعل المحاكاة 

  ordre narratologiqueإنّا محاولة لإعادة إنتاج الواقع داخل نظام سردي  .(1)مثل"للتشبي  والتّ 

المحاكاة ليست  فإنالمماثلة، أو أحيانا البحث عن المطابقة. لكن رغم ذلك و خلال آليات المحاكاة  من

وإنا تلك التي "تربط بين وقائع التي  نجدها بين الشيء وصورت  في المرآةمطابقة بسيطة كتلك التي 

دث، ومن خلال ذلك تقدم والحبدونّا، تظهر فوضوية واعتباطية. إنّا تزيل النقاب عن بنية لمعقولية ا

ة قد يصعب تمييز حدودها عن حدود إنّا بذلك نوع من المعرفة الخاص (2)معنا للأفعال الإنسانية"

                                                           
1- P. Ricoeur, Temps et Récit in A. Compagnon, Le Démon de La Théorie. Littérature et sens commun, 

Editions du Seuil, 1998, P151.   
2- Opcit P149.  
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المعرفة التاريخية أو الفلسفية أو العلمية. أمام هذه الواقعة الرابطة بين العالم والإنشاء الأدبي نجد موقفين 

متعارضين حول إمكانيات المحاكاة التي يقترحها الإنشاء الأدبي وحول مكانت  في إبداعات النص: 

ور أعلاه ويرجع إلى استعمالات المصطلح عند أرسطو مبينا ثراءه الموقف الأول يعتمد التعريف المذك

وبالتالي الإبقاء علي  وعلى العلاقة  ،ومحاولا تأمل  وتأويل  بما يتناسب مع الحقل الأدبي المعاصر

الأساسية بين الكتابة الأدبية والواقع )العالم(. إن هذا الموقف يتأسس على أسبقية الواقع على النص 

أما الموقف الثاني فوظيفة الكتابة الأدبية في  ليست  .الأخير للتعبير عن  بطريقة معقدة ودالةويأي هذا 

ال من الأحوال نظاما إنّا عرض لا يزال يظهر لنا غامضا، لكن  ليس بح"ل، مهمتها التمثّ 

الذي يحدث داخل السرد ليس، من وجهة نظر مرجعيت ، الواقع بحيثيات : لا شيء مما للمحاكاة...

رغم قصد الكاتب إلى المحاكاة فإن النص الأدبي لا يتحدث أبدا عن  .(1) يحدث إنّا اللغة وفقط"

بالنسبة لهذا الموقف  إن القضية الأشياء كما توجد في الخارج، وإنا عن أشياء كما توجد في النص.

نين. من هذا ثلا بين الاستحالة العلاقة أصاالعكس وإنا  ليست قضية أسبقية النص على الواقع أو

المنطلق بالذات تصبح مرجعية النص الأدبي ليست إلا نصوصا أدبية أخرى سابقة علي  أو ما تسمي  

"كل نص ينبني كفسيفساء  فالبنسبة لها  L’intertextualitéالتناص  Julia kristéva كريستيفاجوليا 

حيوية الكتابة الأدبية سواء  إذن  .(2)ستيعاب وتحويل لنص أخر"استشهادات. كل نص هو من الا

قصد الكاتب إلى ذلك أو لم يقصد، هي في تفاعلها الدائم مع نصوص أخرى، في حوارها ومحاكاتها 

                                                           
1- R. Barthes, « Eléments de sémiologie » (1964), L’Aventure sémiologique, Seuil, Paris, 1985. 
2- J. Kristiva, Séméiôtiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Ed. du Seuil, 1969 ; réédition 
coll « Points »P126. 
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لغيرها من النصوص. إنّا دينامكية داخلية تتم في إطار ما تقترح  الممارسة السردية داخل الحقل 

 الأدبي.

نفصال أو الا تصالمرجعية الواقعة الأدبية وحول الاختلافا أساسيا حول اإن بين الموقفين 

الذي ييز علاقة المكتوب بالوجود، رغم ذلك وحتى عند التسليم بمرجعية الواقع في الموقف الأول، 

ما هو في ذات . كولا يتم الحديث عن مطابقة فعلية تعكس الوجود   ،صعبا ءتبقى عملية المحاكاة شي

ليست مطابقة حقيقية، هل   اننا السؤال التالي: إذا كانت المحاكاةإذا كان الأمر كذلك يتبادر إلى أذه

تتعدد أشكالها؟ وهل ثمة تراتبية تجعل هذا الشكل أحسن من ذاك؟ عند محاولة الإجابة عن هذه 

ضرورة، من خلال تسلسل الأسئلة نجد أنفسنا مضطرين للحديث عن "الأسلوب" كواقعة تلزم بال

الربط بين الواقع واللغة يتوج  نظرنا إلى  علىحديثنا عن المحاكاة. عند التسليم بقدرتها  منالتفكير، 

ميائي الذي يولد داخل اللغة لنلاحظ أن  نظام قد يأخذ أشكالا أسلوبية مختلفة. يالنظام السردي والس

سس لمعنى ؤ دث في الواقع هي ذاتها المقولة التي تإن تعدد إمكانات الصياغة اللغوية بمقابل وحدة الح

ين ب الكاتب إمكانية الاختيار دىفرت لمسألة الأسلوب إلا إذا تو يكن الحديث عن الأسلوب "فلا 

  .(1)أشكال تعبيرية متمايزة"

  إذن :

يجد نفس  أمام  ما يوجد في الواقع عندما يقصد إلى محاكاةهنا نرجع إلى قصد الكاتب، فحتى 

الذي يجده  ،حتمالات لا نّائية لتحقيق محاكات ، ذلك أن الرصيد اللغوي وأشكال الصياغة والبناءا
                                                           
1- A. Compagnon, Opcit, P209.  

 تعدد الإمكانات الأسلوبية الواقعة واحدة

Mimesis Mimesis 
 تعدد الإمكانات الأسلوبية الواقعة واحدة
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هذه الإمكانات مجال  ، ولكن رغم ذلك يحدّ  على مصرعي الإنشائي يفتح مجال الإمكان ،أمام 

لبسيطة )العادية( والمحاكاة المبدعة ولا يتضمن هذا المجال إمكان المطابقة يتضمنها يتراوح بين المحاكاة ا

 ولو بشكل من الأشكال.

ذي معيار الجمال ال هاإن داخل مجال إمكانات الكتابة تتحدد تراتبية أسلوبية رأس الأمر في

 تركسي جتماعية التي يتموضع داخلها. أن فعل المحاكاة هناالأطر الابدوره يتشكل ويتغير بحسب 

في حال أراد المحاكاة، إلى البحث عن أحد إمكانات  المكان إلى فعل جمالي، وتتحول قصدية الكاتب،

 .مالإلى الجإلى القصد  ،نزياح من القصد إلى الحقيقةال و الكتابة في التراتبية الأسلوبية. إن  تحوّ 

 يكن تلخيص كل ما سبق بالمخطط الآي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0موقف ) (2موقف )   

 محاكاة محاكاة

 نسبية

 إستحالتها

 عدم المحاكاة

 إمكانيتها

 إمكانات

 أسلوبية

 إمكان

 واحد

إختيار 
 )معيارجمالي(

 قصد الكاتب
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 ن القرآن والأدب ـالمحاكاة بي . ب

 عند الحديث عن القرآن وعلاقت  بالنص الأدبي يكن الخلوص إلى عدد من القضايا الأساسية:

في  ا( بالنسبة لحقل الدراسات الأدبية هي نظام سردي يحكي نظامMimésisالمحاكاة ) إن -

النظرية العلمية فهي كذلك تعمل في  العام وجود الأشياء وينتج معرفة حول  تشب  في شكلها

اتجاهها إلى الواقع وبناء نسق منسجم من الأفكار حول . إن الأنظمة الدلالية إذا ما نظر إليها 

ق معيار "الحقيقة" أو على الأقل الاقتراب منها فإن الأعمال التي يقدمها الأدب من منطل

بعيدا وراء النظرية العلمية. إن اعتبار القرآن نصا أدبيا هو  ، في سلّم المعارف عموما،بترتّ 

 التسليم مبدئيا بدونيت  أمام النص الفلسفي أو العلمي.

بوقائع العالم يجب أن لا يترك على إطلاق  بل أن نفكر  تهافي علاق المحاكاةإن الحديث عن  -

ختلاف مراتبها، فالحديث عن محاكاة موضوع اعتبارنا تعدد موجودات العالم و افي  آخذين في 

التسلسل  التي تقصد إلى إعادة إنتاج اكاةالمحغير  ،من الطبيعة موجود أمام ناظري الكاتب

ة يتضمن وجود . إن فعل المحاكاعيدة عن منالناب الزمني لحدث من الماضي أو لأمور غيبية

من المطابقة إلى الانتقال ما تجردت مواضيع الوجود كلما أصبح كلّ ف الشيء بطريقة فعلية

يل ي ، في هذه الحالة،الأساسية. إن فعل المحاكاة ت وابتعد بذلك عن ماهي ،المحاكاة فعلا تخمينيا

 شياء في حقيقتها.أكثر إلى الخيال الأدبي من  إلى تمثّل الأ
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إن فعل المحاكاة يفترض أسبقية الواقع كموضوع يعاد إنتاج  ضمن الوجود اللغوي. هذا أمر لا  -

آن /العالم من منطلق التقابل ينطبق بالضرورة على القرآن بل يجدر ربما التفكير في إشكال القر 

في   تفصيل ذلك)خالق العالم/منزل القرآن( وسيأي أتيا من مصدر واحدنسجام اللذان والا

 .الفصل اللاحق

يوجد تعارض واضح بين النظام السردي الذي ينتج عن فعل المحاكاة وبين النظام السردي  -

يتقيد بموضوع واحد يقوم بمحاكات  بطريقة منعزلة، وإنا يندمج الموضوع  القرآني فهذا الأخير لا

الموضوع ذات  عندما يرد في سياق  إنضمن نسق علائقي بمواضيع أخرى. بالإضافة إلى ذلك 

معين غالبا ما يتعرض لعملية انتقاء لعناصر من  لينتظم في سرد خاص داخل نظام أكبّ من  

مرات في القرآن. في كل ورود  0وهو نظام السورة. فمثلا قصة نوح علي  السلام في القرآن ترد 

مع مواضيع السورة  طريقة عرضها ضمن نسق علائقيكذا عناصر من القصة و  ىلها تنتق

لتشكل بذلك نظاما موحدا. إننا هنا نتحدث عن عملية أعقد من فكرة المحاكاة التي لا تنفك 

 عنها معاني النسخة والمرآة كمعاني حسية لصيقة بها.

 ن القرآن والأدبـالأسلوب بي جـ. 

ت حتمالااإن منطق اللغة وسعة إمكانات الصياغة يفتح أمام الكاتب من حيث الأسلوب 

لانّائية ويبقى التفريق بين هذا الأسلوب أو ذاك قضية أساسها معيار جمالي. إن النظر للأمر من هذا 

تجاهان أحدهما إلى محاكاة )مراعاة الواقع( والآخر إلى يجعل من الكتابة موضوعا يتجاذب  االمنظار 
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ون )الدلالة( أم الشكل التأثير المتوقع في نفسية القارئ. إن الإشكال هنا هو إشكال أولوية المضم

)الأسلوب( في قصد الكاتب. من زاوية نظر مختلفة يربط الجرجاني في كتاب  "دلائل الإعجاز" بين 

المعاني والألفاظ ويجعل من الأولى أساس الثانية "فليس حد الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في 

لذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور أن النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوج  ا

يقصد ب  إلى توالي الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أن النظم يعتبّ في  حال المنظوم بعض  مع 

، إن الجرجاني لا يؤكد فقط على أولوية المعنى على اللفظ وإنا يربط جمال نظم الألفاظ  (1)بعض"

ذلك أن "العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في  ،بصحة ترتب المعاني

 .(2)النطق"

من خلال هذه الرؤية التوفيقية بين المضمون والشكل يكننا القول أن أجمل أسلوب أصدق ، 

ذه والعكس صحيح، أن ترتيب المعاني بمراعاة المطابقة مع الواقع هي بالضرورة أجمل الأساليب. إن ه

عتباره أحد الإمكانات االفكرة بالذات تنطبق، في رأينا على القرآن وتعبّّ عن خصائص ، ليس ب

 الأسلوبية وإنا باعتباره الإمكان الأوحد: إمكان المطابقة والبلاغة، الإمكان المختلف في طبيعة وجوده

لنظر إلي  كمقابل سنعمد في الفصل اللاحق إلى إظهار رؤيتنا العامة للقرآن كنص مختلف وسيتم ا

 .للعالم وليس فقط كمقابل لنصوص أخرى
 

 

 

 

                                                           
 .88، ص 0990عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، موفم للنشر،  -0

 .89المرجع، ص نفس  -2
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يــأي هـــذا الفصــل ليقـــدّم رؤيـــة فلســفية عامـــة تحـــاول هــذه الرســـالة رســـم ملامحمهــا. مـــن منطلـــق 

اختلاف القرآن عن النصوص الأدبية التي كثيرا ما يقارن بها، ومـن منطلـق تسـاؤلات كثـيرة حـول ماهيـة 

 القـرآن، يقصـد إلى التفكـير فينـا إن بحثنـا ههذا النص وتميـّزه، عمـدنا إلى رؤيتـ  مـن وجهـة نظـر مختلفـة. 

لــيس مــن خــلال مســائلة منفــردة لــ  أو مســائلة لــ  بمقابــل نصــوص أخــرى، وإنــا مــن خــلال النظــر إليــ  

داخل ثنائية النص/ العالم. إنّا مسائلة بالتقابل الممكن بين وجودين مختلفين، من جهة الوجود اللغـوي 

ومــا قــد ينبثــق عــن هــذا  في أعقــد إمكانــات التــأليف فيــ ، ومــن جهــة أخــرى الوجــود الحقيقــي في كليتــ ،

سـس لأنـاط مختلفـة مـن المعرفـة. إن حـديثنا هنـا ينـدرج ضـمن مـا يسـمي  كلـود ؤ التقابل مـن رؤى عامـة ت

فوجهــة بحثنــا هــي تفكــير في القــرآن مــن  (0)"نظــام الكلمــات ونظــام العــالم"  Claude Hagégeأجــاج 

 .جهة أن  نظام لغوي معبّ عن العالم بطريقة مخصوصة نقصد إلى فحصها

إن ثمة مستويين للتفكير في هذا التقابل بين النص و العالم، أولهما أنطولوجي يبحـث في طبيعـة 

وثانيهمــا مســـتوا  ،خـــتلاف القــائم بـــين وجــودين متمـــايزينكــل مــن اللغـــة والعــالم، ومـــدى التشــاب  أو الا

ليـات ل تشـكل حقلـين معـرفيين حـول هـاذين الموضـوعين مـن حيـث المسـلمات، الآإيبستمولوجي  يسائ

والخصــــائص المميــــزة لكــــل منهمــــا. إن بــــين هــــاذين المســــتويين علاقــــة وثيقــــة، قــــد يصــــبح فيهــــا التعريــــف 

مقولـة ضـمنية تأسـس لآليـات خاصـة  بسـتمولوجية أويالأنطولوجي بطبيعة هذا الوجود أو ذاك مسلمة إ

 للممارسة المعرفية.

 ن:اساسيتن أاعند المسائلة الأنطولوجية لثنائية النص / العالم تبّز قضيت
                                                           

  L'homme de paroles contribution linguistique aux sciences humaines, Folio 1985يفرد كلود أجاج في كتابه  - 0

 (249إلى ص  214نتظام كل منهما )من صفحة لاقة بين اللغة و العالم وطريقة افصلا كاملا للحديث عن الع
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أسبقية العالم على النص وتعلق الثاني بالأول من جهة التعبير عن  " فالأحداث هي التي تجعل  الأولى:

هـو موجـود، ذهابـا مـن التمثيـل  . إن تطور اللغة، عبّ تاريخها، جـاء في محاولـة محاكـاة مـا(0)اللغة ممكنة"

ثنـين إن التقابـل بـين الا وجـودين متمـايزين. ي إلى التعبير الرمزي، إنّا محاولة جاهـدة للمطابقـة بـينالحسّ 

يأخذ هنا طابع الأصل / النسخة التي يسبق فيها الأصـل النسـخة بالضـرورة. يبقـى أن الممارسـة اللغويـة 

عنــد تعلقهــا بالعــالم تعمــل بمنطــق أولويــة التعبــير والتواصــل علــى المعرفــة والتفســير، فلــيس يشــترط المعرفــة 

عنــ ، فهــي ترمــز إليــ  مــن خــلال بعــض المعطيــات والعلامــات المستكشــفة المطلقــة بالشــيء ليــتم التعبــير 

فقــط. إن الممارســة اللغويــة هــي في الآن ذاتــ ، تعبــير عــن مجهــول ومحاولــة للتعريــف بالوقــائع داخــل منطــق 

 اللغة. إن ثمةَ دائما، متعلقات مجهولة بالمواضيع التي يحاول الإنسان التعبير عنها.

رتباط النص بـ ، فالعـالم موجـود خـارج إرادة الإنسـان فهـو استقلالية العالم عن الإنسان بمقابل ا الثانية:

لا يخلق  )يبدع ( ولا يكن ل  أن يغيَره إلا في حدود ما يسمح بـ  نظـام هـذا العـالم ومنطقـ . في مقابـل 

ســـتعمال الا داع مـــن الإنســـان تتغـــير في خـــلالذلـــك تـــأي اللغـــة عمومـــا والواقعـــة النصـــية خصوصـــا كإبـــ

(usage ولـــيس لهـــا مـــن نظـــام ســـوى ذلـــك الـــذي يتكـــون في خـــلال الممارســـة التواصـــلية والتفاعـــل مـــع )

الــزمن محــل  مــرور العـالم. ذلــك مــا يــؤدي مــن جهــة إلى تشــكل القواعــد المتعــارف عليهــا والــتي تصــبح مــع

. إن الفــارق هنــا إتفـاق هنــا أوهنـاك، ومــن جهــة أخـرى إلى تعــدد النصــوص وكثرتهـا بمقابــل أحاديــة العـالم

هـــو فـــارق في الســـلطة الـــتي قـــد يؤتاهـــا الإنســـان أو يحرمهـــا عنـــد التصـــرف في مواضـــيع اللغـــة أو مواضـــيع 

 الوجود.

                                                           
1- G. Deleuze, La logique de sens, Gallimard, Paris 1972, P86. 
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تقــدم لنــا هــاتين القضــيتين فكــرة حــول فــرقين أساســين بــين الوجــود اللغــوي والوجــود الحقيقــي مــن حيــث 

رتباط )فـارق في السـلطة(. إن هـاذين الا وستقلالية أفي الزمن و المكانة( ومن حيث الا الأسبقية )فارق

الفــرقين همــا اللــذان ينــتج عنهمــا فــرق جــوهري آخــر هــو مــن قبيــل الفــروق الإبســتمولوجية، فــرق يتعلــق 

أو العقلانيـــة الـــتي تتأســـس حـــول كلـــى الموضـــوعين كـــل علـــى حـــدة، وعيـــا يحـــدد طبيعـــة  )*(بـــالوعي العـــام

 مارسة الخاصة بكل حقل.المسائلة لهذا الموضوع أو ذاك ويكوّن تقاليد الم

إن موجــودات العــالم، رغــم تعــددها، تنتمــي لوجــود واحــد يتعامــل معــ  الإنســان ويحــاول فهمــ ، 

الشيء الذي يحقق تراكها للمعرفة حول . يتأتى من تجربة الإنسان مع العالم عقلانيـة عامـة تحـدد طبيعـة 

وخاصة وعيا عاما ومشـتركا يتعـارف  ،ةهذا الموضوع الكلي، أنواع المسائلات المشروعة، الأجوبة الممكن

 ختلاف أنواعها. اعلي  كل من يعمل على مواضيع الكون ب

هــو علمــي أو بمعــنى آخــر مــا يكــن أن نســتبقي  في  إن هــذا الــوعي هــو الــذي يرســم حــدود مــا

المســلمَة الضـمنية والعميقـة لهـذا الـوعي تتمثـل في التســليم  حقـل المعرفـة ومـا يجـب أن نسـتبعده منهـا. إن

قـــتراب منـــ  والتنظـــير لـــ . إن مـــن أمثـــال عـــالم مـــن حولنـــا، يحـــاول الإنســـان الاالضـــمني بوجـــود نظـــام في ال

تجليـــات هـــذا الـــوعي مـــا نجـــده عنـــد العـــالم في بحثـــ  عـــن النظـــام الكـــوني فالمســـافة بـــين الشـــمس والأرض 

باطيــة بــل مقــدارا دالا يعــبّ عــن قــانون دقيــق هــو بمثابــة أحــد شــروط الحيــاة عتاليســت، في نظــره، مســافة 

فـوق الأرض وأمثلـة مــن هـذا نــوع لا تنتهـي في حقـل المعرفــة العلميـة. لنــا أن نفـترض هنـا، ولــو مـن بــاب 

الإمكان، أن هذا الفيزيائي لا يتعامل مع عالم واحد وإنا مع عوالم متعـددة أقـل نظامـا مـن عالمنـا، أيـن 
                                                           

قصدنا إلى استعمال كلمة "وعي" للتعبير عن المنطق العام الذي يحدد وجهة نظر عميقة عند التعامل مع موضوع من الموضوعات،   )*(
 فظاهر أن الحديث هنا ليس عن مقابلة بين قوانين العالم وقواعد اللغة وإنما بين منطقي وجودين مختلفين.
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تقتضــي تبعــات حقيقيــة  افة بــين الأشــياء مــثلا ليســت لهــا بالضــرورة دلالــة دقيقــة أو ربمــا دلالتهــا لاالمســ

ومـــؤثرة في نظـــام الأشـــياء. هـــل يســـمح تعـــدد العـــوالم بتكـــون نفـــس الـــوعي الموجـــود في مدارســـة موضـــوع 

 هــو علمــي وشــروط  هــي ذات الحــدود الــتي يفرضــها الفيزيــاء؟ هــل ســتكون، في هــذه الحــال، حــدود مــا

 التعامل مع عالمنا الأوحد؟

لقــد تشــكلت في خــلال تــاريخ المعرفــة العلميــة عقلانيــة محــددة أساســها وعــي عــام بطبيعــة هــذا 

 الأساسية. لكن لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أن ثمة اتفاقا عاما وإجماعا على ما  العالم وخصائص

فات في هذا الشـأن لكنهـا تتوحـد كلهـا في ختلااقد تعني  مفاهيم "النظام" و"العقلانية"، فظاهر أن ثمة 

 .(0)قصد بحثها عن نظام محكم ودقيق "يكن تسمية حدوده المثالية بالحقيقة الموضوعية"

بمقابــل وعــي العــالم نجــد وعــي الــنص الــذي تبلــور داخــل الممارســة اللغويــة باعتبارهــا محاكــاة للعــالم وتعبــيرا 

والـتي تمتلــك إمكانيـة التصـرف في موضـوع اللغــة. إن عنـ ، وعيـا غـير مسـتقل عــن ذات الإنسـان المبدعـة 

وعي النص هو عقلانية الوجود اللغوي بكل ما تتضمن  من منطق الدلالة باختلاف وحداتها )الكلمة، 

الجملة، الـنص( ومـا يقتضـي  هـذا المنطـق مـن حـدود ضـابطة تحـدد قواعـد الممارسـة اللغويـة، فمـثلا دلالـة 

ا في مختلف السياقات النصية، وليس من خلال البحث عن نظـام ستعمالاتهمن خلال ا الكلمة تتحدد

سـتعمال في اللغـة بمقابـل وضوعات العالم، يأي هنا مبدأ الاسابق لها يراد اكتشاف  مثلما هو الحال في م

 مبدأ النظام في العالم.

                                                           
1-  A. Einstein et L. Infeld, L'évolution des idées en physique.  Des premiers concepts aux  théories de la 

relativité et des quanta, petite bibliothèque Payot, P17. 
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ة بكثـير، ذلـك إننا إذا أقمنا المقارنة بين عقلانية النص وعقلانية العالم نجـد أن الأولى دون الثانيـ

أن منطــق الوجــود اللغــوي لا يقتضــي كــل شــروط الدقــة والصــرامة الــتي تفرضــها العلــوم الدقيقــة ولــيس لــ  

نفس الوعي العام الذي يفترض لكل موضوع دلالة محددة ودقيقة، فالكلمة قد تعـوّض بغيرهـا وصـياغة 

مـــل التقـــديم والتـــأخير أو الجملـــة قـــد تكـــون بهـــذا الشـــكل أو ذاك وترتيبهـــا مـــع غيرهـــا مـــن الجمـــل قـــد يحت

الحــذف والإضــافة دون أن يــؤثر ذلــك بالضــرورة علــى مــا يــراد التعبــير عنــ ، لأن منطــق القــول ليســت لــ  

ذات المعايير التي تفرضها في المقابل، حقول المعرفة الدقيقة. في تراتبية العقلانيات الممكنة لا مقارنة بين 

 .ةالمعادلة الفيزيائيما يراد قول  في النص الأدبي وبين ما تقول  

 رتباك اللغة في تعبيرها عن العالمافيدغنشتاين والقول ب .0

ت فلسـفة لودفيـ  فيدغنشـتاين ن المتعلق بالموضوع، جاءمن خلال منظور مقارب، ورغم اختلاف الرها

(Ludwing wittgensteinلتبــين الا )ولتحــاول اقــتراح رؤيــة ناقــدة  )*(رتبــاك الموجــود في موضــوع اللغــة

ومجددة في هذا الموضوع. أما من حيث ارتباك اللغة عمومـا في تعبيرهـا عـن الواقـع، فهـو يـرى أنّـا تتميـز 

دائما بنوع من الغموض والضبابية وقد تكون دلالاتها فارغة لا تعبّ عن شيء معـين، فعنـد حديثـ  عـن 

قــول "إن أغلــب القضــايا والأســئلة الــتي كتبــت حــول اللغـة الفلســفية، ورغــم مــا هــي عليــ  مــن الصـرامة، ي

المادة الفلسفية ليست خاطئة، ولكنها بدون معنى. إننا لا نستطيع، في أي حال من الأحوال، الإجابة 

علــى هــذا النــوع مــن الأســئلة، ولكــن فقــط تبيــين "اللامعــنى" الموجــود فيهــا. إن أغلــب القضــايا والأســئلة 

يبقــى أن المعرفــة العلميــة الدقيقــة هــي الوحيــدة، في رأي  (0)نطــق اللغــة"الفلســفية تــأي مــن عــدم فهمنــا لم
                                                           

ص كبناء معقد.تجدر الإشارة أن مشروع فيدغنشتاين عمل على الوحدات القاعدية للغة)الكلمة، الجملة/ القضية( وليس على الن )*(  
0- Ludwing wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus , Traduction française,  Gallimard 1993, P51. 
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 ضوعها والتي تجعل التحقق منها شيءفيدغنشتاين ، التي وجدت لنفسها لغة منطقية ورياضية توافق مو 

ممكننــا. مــن جهــة أخــرى حــاول فيدغنشــتاين رســم الخطــوط العامــة لقواعــد لغــة جديــدة تصــاغ بطريقــة 

الأشــياء كمــاهي في الواقــع، فالموضــوع المعقــد في الواقــع مــثلا يعــبّ عنــ  بشــكل منطقيــة وتعكــس وجــود 

 معقد في اللغة والعكس كذلك صحيح.

غنشــتاين و التحــولات الــتي طــرأت علــى أفكــاره لاحقــا، يبقــى أنــ  فيدرغــم التعثــرات الــتي لقيهــا مشــروع 

فيهمــا مــن منظــور التقابــل والتماثــل  أصّــل لمركزيــة المســائلة الفلســفية للعلاقــة بــين اللغــة والعــالم والتفكــير

"فلكــي يعــبّ قــول مــا عــن موضــوع مــن الموضــوعات، يجــب بشــكل مــن الأشــكال أن يكــون هنــاك شــيء 

في تقديـ   Bertrand.Russellعلـى حـد قـول بارترانـد راسـل  (2)مشترك بين بنية القول وبنيـة الموضـوع"

 لكتاب تراكتتوس لـ فيدغنشتاين.

ن وجهــــة نظــــر موضــــوعنا، أن ثمــــة خصوصــــية للوجــــود الحقيقــــي يظهــــر مشــــروع فيدغنشــــتاين، مــــ

وللعقلانيـة المتعلقـة بـ  لا نجــدها في الوجـود اللغـوي الــذي تشـكل عقلانيتـ  أحــد العوائـق الملازمـة لــ . إن 

عـــبّق لا يرقـــى إلى نظـــام المعـــبّل عنـــ ، وتبقـــى بـــذلك اللغـــة واقعـــة مرتبكـــة عنـــد تعلقهـــا بموضـــوعات 
 
نظـــام الم

 العالم.

 ســتلهاما مـن روح فلسـفت  تسـتثيرنا جملــة أسـئلة حـول الـنص القــرآني أثـر مشـروع فيدغنشـتاين واذهابـا في

مـا يحققـ  القـرآن ضـمن  بين النص/العالم؟ هل ثمـة اسـتثناءأين يتموقع القرآن داخل مسألة التقابل  منها

.  ي العـربي وآلياتـهذه الثنائية؟ القرآن نص عربي تعاملت مع  الثقافة الإسلامية من منطلق الوعي اللغو 

                                                           
2- Opcit, P14. 
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هل هو نص مثل غيره من النصوص الأخرى؟ إذا كان القرآن نصـا مختلفـا، هـل نتعامـل معـ  مـن خـلال 

ر يعــاد فيــ  التفكــير في نفــس الــوعي الــذي تشــكل عــبّ تــاريخ اللغــة العربيــة؟ ألــيس ثمــة إمكــان معــرفي آخــ

البحث عن نظام لغوي متناهي ستعمال القرآني للغة العربية من منطلق وعي العالم بقصد خصوصية الا

 الدقة على شاكلة ما فعل فيدغنشتاين؟

 القرآن نص مختلف .2

حتمـــالات، خاصـــة إذا مـــا تعلـــق الأمـــر فيهـــا إلى مـــا لا نّايـــة مـــن الا تفـــتح اللغـــة مجـــال الإنشـــاء

بــالنص فهــو أعقــد بنــاء لغــوي توظــف فيــ  جميــع آليــات اللغــة وتختلــف الكتابــة بــاختلاف أشــكال الــنظم 

والتــأليف. عنــد حـــديثنا عــن اللغــة العربيـــة، وفي خــلال وجـــود إمكانــات نصــية لا متناهيـــة، يــأي القـــرآن  

مومــا، وبمقابــل الشــعر بشــكل أخــص باعتبــاره كأحــد هــذه الإمكانــات بمقابــل إمكانــات القــول العــربي ع

أنوذج البلاغة العربية. ينفرد القرآن بمنطق بناء مختلف لطالما نظر إلي  في تـاريخ اللغـة والتفسـير علـى أنـ  

أحســـن إمكـــان نصـــي وأبلغـــ ، فالقاضـــي أبـــوبكر ابـــن محمـــد بـــن الطيـــب بـــن البـــاقلاني )المتـــوفي في ســـنة 

"إعجــاز القــرآن" أبــرز فيــ  "الفــرق بــين القــرآن والكتــب المنزلــة علــى ( أفــرد كتابــا للموضــوع سمــاه هـــ411

الأنبيـــاء الآخـــرين، فهـــذه الكتـــب ليســـت معجـــزة بنفســـها، بـــل بوصـــف زائـــد عليها..."أمـــا القـــرآن فهـــو 

معجـــز بنفســـ ، ومكمـــن الإعجـــاز فيـــ  أنـــ  بـــديع الـــنظم عجيـــب التـــأليف، وأنـــ  خـــارج عـــن نظـــام كـــلام 

ســجعا، ولــيس في كــلام العــرب مثيــل لــ ، وهــو علــى طولــ  متناســب في العــرب، فــالقرآن لــيس شــعرا ولا 

أمــا الجرجــاني في كتابــ   (0)الفصــاحة، ولا يتفــاوت ولا يتبــاين، بينمــا كــلام البلغــاء والشــعراء يتفــاوت..."

                                                           
 .060-068، ص 2118مركز دراسات الوحدة العربية   محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم ) الجزء الأول( -0
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"دلائل الإعجاز" فيشرح خصوصية القرآن من وجهة نظر تقنية أي فيما يتعلق ببنية هذا النص وطريقة 

قول في معرض رده عن المشككين في إعجاز القرآن "...فقلنـا أعجـزتهم مزايـا ظهـرت لهـم النظم في ، في

في نظمــ ، وخصـــائص صــادفوها في ســـياق لفظــ ، وبـــدائع راعـــتهم مــن مبـــادئ آيــ  ومقاطعهـــا، ومجـــاري 

وبهـرهم أنّـم تـأملوه ألفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل مثل، ومساق كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، 

لفظة ينكر شأنّا أو يـرى  را عشرا، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانّا، أو، وعشسورة

إن التصـور الـذي يقدمـ  الجرجـاني لإعجـاز القـرآن هـو أشـب  مـا  .(2)أن غيرها أصـلح هنـاك أو أشـب ..."

لقـــائم في خــتلاف امكمــن الا ســـم البنيــة أي أنــ  يــرىاصــطلاحنا المعاصــر بايكــون بمــا نســمي  اليــوم في 

ختلافا في إمكانات الترتيب والربط بين مكونات اللغـة. مـن وجهـة النظـر هـذه لـيس الإعجـاز االتأليف 

تغييرا في مدلولات الكلمات والأحرف وإنا في موقعتها داخل نسق علائقي متميز وغير ممكن التقليد. 

 أو بتعبير آخر الإمكان المعجز.حتمال المستحيل لقرآن بالنسبة للإنسان العربي الابهذا المنطق يصبح ا

إن القرآن كتاب مختلف في منطق نظم  وفي طريقة تأليف ، إن  يقدم عددا مـن الأنظمـة الدلاليـة 

 والبنائية المتداخلة والمعقّدة والتي لم يعهدها العرب من قبل منها:

 ما يتعلق بالكلمة باعتبارها الوحدة الأساسية للبناء النصي:

ون الآخــر، فــالقرآن هــو أولا اســتعمال لعــدد مــن الكلمــات واســتبعاد لمــا اســتعمال عــدد منهــا د *

 بقي منها. إن القضية هنا هي قضية اختيار مقصود داخل مجموع مفردات اللغة العربية.

 وجود تراتبية داخل الاصطلاح القرآني من خلال استعمال للكلمات بحسب درجة أهميتها. *
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إضافة دلالات جديدة للعديد مـن الكلمـات المتعلقـة بسـياقات نصـية معينـة، وانـدراجها ضـمن  *

 حقول سيميائية معقّدة.

ومنها ما يتعلق بمنطق ترتيب الآيـات وموضـوعاتها، أو مـا يكـن تسـميت  بالسـرد القـرآني فغالبـا مـا يظهـر 

ضوع من أوّل  إلى أخره وإنـا وجـود الاستعمال القرآني تعددا للمواضيع وعدم وجود تعامل منفرد مع مو 

حركــــــة ســــــردية معقّــــــدة بــــــين موضــــــوعات الإنســــــان والطبيعــــــة والغيــــــب،... وحــــــتى داخــــــل نفــــــس هــــــذه 

 الموضوعات. أضف إلى ذلك وضع حدود مؤطرة كجزء من البناء النصي تحت مصطلح "سورة".

يديـــة واهتمامهـــا المفـــرط إن هـــذا المســـتوى مـــن البنـــاء النصـــي يعـــبّّ عـــن "خـــط مميـــز للبلاغـــة العربيـــة التقل

بالوحدات النصية الصغيرة، الكلمة أو الجملة. إنّا )أي البلاغة( لم تولي اهتماما للنظـام العـام لمختلـف 

 ترتيـب الخطـاب لاتينيـة تحـت عنـوان-الأجـزاء المكوّنـة للخطـاب، الشـيء الـذي تدرسـ  البلاغـة اليونـان

Disposition du discours .الجرجـاني عنـدما يتحـدث عـن الـنظم، فـإن ذلـك لا يخـص إلا تركيـب  إن

يؤكـد ذلـك أن الإمـام الزركشـي مـثلا، في كتابـ  "البّهـان في علـوم القـرآن" لا يخصـص لهـذا   (0)" الجملـة

 المبحث إلا باب من سبع عشرة صفحة بعنوان "معرفة المناسبات بين الآيات".

ــّــا يكــــن، ف  النســــب الموجــــود في الــــتراث الإســــلامي بــــين القــــرآن نظــــر فيال إذا عــــدنا إلى إننــــا أي

والإمكانــات النصــية الأخــرى نجــد أنــ  يســتند إلى مســلمتين ضــمنيتين: أولهمــا القــول بــأن القــرآن أحســن 

الإمكانـــات النصـــية العربيـــة هـــو قـــول بتماثـــل الطبيعـــة النصـــية بـــين القـــرآن وغـــيره مـــن النصـــوص، إذ أن 

ه، بل أن ثمة تشابها جوهريا بينهما. أن قضية إعجاز القرآن أحسن إمكان لا يختلف في جنس  عن غير 

                                                           
1- M. Cuypers (sous direction), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, Paris, 2007, P 758. 
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بقيت حبيسة المقارنة الدائمة مع النصوص الأخرى ولم تطرح البتة من جهة انفراد هـذا الـنص عـن غـيره 

ــــتج مــــن الأولى  ــــيره عــــن العــــالم. ثانيهمــــا تن مــــن النصــــوص بإمكــــان مخصــــوص واســــتثنائي في طريقــــة تعب

الـــوعي اللغـــوي الـــذي يـــدرس بـــ  القـــرآن هـــو ذات الـــوعي الـــذي تعامـــل بـــ   بالضـــرورة، والـــتي مفادهـــا أن

ساس الأول الذي تنبني علي  آليات إنتاج المعرفـة حـول القـرآن. إن حقـل وهو الأ العرب مع نصوصهم،

أصول الفق  وخاصة من  مبحث الدلالة يتأسس كل  على " تطبيق القواعد العربية المصطلح عليها عنـد 

ذلـك لأن [ ...]الألفاظ وربطها بمعاني ، والأصول المتبعة في توسيع نطـاق المـدلولاتالعرب في دلالات 

العـرب، فكـان لابـد  -بشـكل مباشـر –هذا الكتاب الإلهي، إنا أنزل بلغة عربية خالصـة، وخوطـب بـ  

 . إن الــوعي اللغــوي(0)مــن تحكــيم الأصــول والقواعــد العربيــة في تحديــد المعــاني المــرادة مــن هــذا الكتــاب"

سـتعمال داخـل سـياق معـين، الشـيء الـذي يجعـل عربية تشـكل مـن خـلال الممارسـة والاالخاص باللغة ال

 محاولات الفهم الحديثة للقرآن تتوقف، لامحالة، عند الآليات والمسلّمات المضمرة التي تأسس ل .

قــت يــدرس ولكنــ  في نفــس الو  ،إننــا هنــا أمــام المفارقــة القائلــة، إن القــرآن معجــز في لغتــ  وبنــاءه

ويفهــم بــنفس الــوعي اللغــوي العــربي وقواعــده ســواء مــا تعلــق منهــا بدلالــة الكلمــات أو تلــك الــتي تتعلــق 

بأشكال التـأليف الملازمـة لـ . إننـا نظـن أن إمكانيـة تجـاوز هـذه المفارقـة يكمـن في مسـائلة عميقـة لماهيـة 

لــ  مــع نصــوص أخــرى، الإعجــاز و كيفيتــ ، أي عــوض أن ينظــر لموضــوع الإعجــاز فقــط مــن جهــة تقاب

 ســـتعمال القـــرآني للغـــة العربيـــة. إن الســـؤال هنـــا لـــيس فقـــط هـــل يســـتطيعيكـــن أن يفكـــر في ماهيـــة الا

 العربي الإتيان بمثل  وإنا كذلك لماذا لا يستطيع ذلك؟ الإنسان

                                                           
 .21، ص0960-0968 ،البوطي، محمد سعيد رمضان، أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة، جامعة دمشق -0
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رض عند النظر في تطرق القرآن ذات  لهذه المسـألة يكـن أن نلاحـظ أمـرين اثنـين: أولهمـا أنّـا تـأي في معـ

جتمعـت الإنـس والجـن اقـل لـئن  )*(التحدي للمشـركين مـن جهـة عـدم قـدرتهم علـى تـأليف مـا يشـبه  "

إن الإعجـاز مــن هــذا  (0)علـى أن يــأتوا بمثـل هــذا القــرآن لا يـأتون بمثلــ  ولـو كــان بعضــهم لـبعض ظهــيرا"

المنظور هو عدم قدرة العربي على الإتيان بمثل . إن مضمون الإعجاز لا تشرح  الآيات وإنا تقصد إلى 

سـتحالة يطرحهـا القـرآن هـذه الا إظهار استحالة تحقيق مـا يشـب  الإمكـان اللغـوي الـذي يـرد في القـرآن.

عـن ذاتـ  عنـدما يقابلهـا  لّ ب  الله عزّ وجـصطلاح الذي يعبّ من خلال اصطلاح "المثلية" وهو ذات الا

شــكل هنـــا داخـــل أ. إن إعجــاز القـــرآن يكـــن أن ي(2)بغيرهــا "لـــيس كمثلــ  شـــيء وهـــو الســميع البصـــير"

المقابلــة بــين:)الله / إنســان( )قــول الله/قــول الإنســان( فكمــا تنتفــي المماثلــة بــين الله والإنســان فكــذلك 

 عــن عــالم كــلام الإنســان. إن الفــرق هنــا هــو فــرق بــين مــن يعــبّّ الحــال بالنســبة للمماثلــة بــين كــلام الله و 

خلق  وبين من اللغة جزء فقط من تجربتـ  الوجوديـة يحـاول مـن خلالهـا مقاربـة عـالم مسـتقل عنـ  وخـارج 

دتــ . ثــاني الأمــور الــتي يكــن ملاحظتهــا في هــذه المســألة أن كلمــة "عــربي" عنــدما تــرد في معــرض اعــن إر 

ثابة استعمال نصي معقد فكثيرا ما ترتبط مفردة "عربي" بـ "مبين" " وهذا لسـان الوصف للقرآن فإنّا بم

ثــــل "قرآنــــا عربيــــا غــــير ذي عــــوج لعلّهــــم أو بتحديــــد آخــــر م (2)"بلســــان عــــربي مبــــين"، (0)عــــربي مبــــين"

. كمــا قــد يــرتبط وصــف اللســان أو القــرآن بـــ "عــربي" بواقعــة "الكتــاب" مثــل "كتــاب فصــلت (1)"يتقــون

                                                           
يات التي تأتي في معرض التحدي وكلها تقابل القرآن بالنصوص الأخرى من خلال فكرة "المثلية" منها )البقرة يد من الآهناك العد )*(

 (01( )هود 16( )يونس 21
 .66القرآن الكريم، "سورة الإسراء،" الآية  -0
 .00المصدر نفسه، "سورة الشورى،" الآية  -2

 .011المصدر نفسه، "سورة النحل،" الآية  -0
 .28المصدر نفسه، "سورة الشعراء،" الآية  -2
 .26المصدر نفسه، "سورة الزمر،" الآية  -1
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. أمـا في الحـالات القليلـة الـتي تـرد فيهـا كلمـة "عـربي" بـدون تحديـدات (4)عربيا لقـوم يعلمـون"آيات  قرآنا 

أخــرى فأغلبهــا يعــبّ عــن آليــة الإرســال في بعــدها الــوظيفي التقــني حيــث جــاءت مــن الله إلى الإنســان، 

 "جعلناه". ،"أوحينا" ،لذلك نجدها تستعمل أفعالا مثل "أنزلناه"

يحيــل إلى  عــن القــول الإلهــي والتحديــدات الــتي تــلازم "عربيــة" القــرآن خيطــا رفيعــا نتفــاء "المثليــة"اإن بــين 

غة، استعمال في مستويات متعددة من الدقة والتعقيـد، قـد لا يـرى فيهـا ستعمال الإلهي للّ خصوصية الا

 العربي فرقا واضحا بين استعمال  و القرآن، لكن  رغم ذلك يشعر بعجزه أمام .الإنسان 

 ثناء الثنائية نص/عالمستاالقرآن ك .1

 عنهـــا في مجـــال ســـبق لنـــا أن تحـــدثنا عـــن اخـــتلاف وقـــائع الوجـــود الحقيقـــي عـــن تلـــك الـــتي تعـــبّّ 

الوجـــود اللغـــوي، الآن وعنـــد تأمـــل القـــرآن كـــنص داخـــل هـــذه الثنائيـــة، هـــل تنطبـــق قواعـــد الثنائيـــة علـــى 

مختلفــين  طــق وجــوديينالقــرآن أم إعجــاز هــذا الــنص هــو مــن جهــة مــا تجــاوز للفــروق الأساســية بــين من

 وإحالة إلى شكل مختلف من العلاقة بينهما؟

إننا عندما ننظـر إلى علاقـة القـرآن بالعـالم مـن حيـث المبـدأ الأول )مبـدأ أسـبقية العـالم علـى الـنص( نجـد 

عـن العـالم تختلـف عـن  )*(أن حال القرآن ليس متأخرا عن العالم وليس مفصـولا عنـ . إن القـرآن نسـخة

( التي نجدها في غيره من النصوص. إن الإنسان يعبّّ عن العـالم Mimesisغيرها من محاولات المحاكاة )

                                                           
 .40المصدر نفسه، "سورة فصّلت،" الآية  -4
ما ينتج عن آلية المحاكاة فهي عملية بناء نموذج للنظام اللغوي أو بنية لمعقولية  نستعمل هنا معنى النسخة بطريقة مخصوصة. إنها )*(

 ,Le démon de la théorie. Littérature et sens communكتابه  Antoine Compagnonالأحداث. أنظر أنطوان كوبنيون 
Seuil 1998 اقف النظرية حول الموضوع وكذا من حيث أهم . إنه يخصص فصلا كاملا لعلاقة الأدب بالعالم  من حيث إختلاف المو

 (.Mimesisالإشكالات الإبستيمولوجية التي تطرحها فكرة المحاكاة )
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والـتي في ذات  ،ويستكشف  من خلال اللغة باعتبارها في الآن ذات  معبّّا عن العالم وآلية لإعـادة إنتاجـ 

وجـلّ عـن  يأي القـرآن كـنص يعـبّّ فيـ  الله عـزّ بخلاف ذلك  .الوقت، قد تكون هي الحجاب الأول عن 

غـة سـتعمال الأصـدق للّ الا عالم هو خلق  ول  كامل الإحاطة بـدقائق حيثياتـ  وبـذلك يصـبح القـرآن هـو

 من حيث أنّا معبّّة عن معلوم واضح.

ســـتثنائي الـــذي ييــّـز القـــرآن كـــنص بمقابـــل العـــالم، يقتضـــي تميـــزه ببنيـــة منطقيـــة إن هـــذا التعبـــير الا

ا مركزيـا مثـل نطولوجية تتوافـق مـع النظـام القـائم في العـالم، لـذلك لـيس مـن قبيـل الصـدفة أن مصـطلحوأ

ســتعمال القــرآني في ســجل الحــديث عــن موجــودات العــالم كمــا عــن القــرآن ذاتــ ، "أيــة" ينــدرج ضــمن الا

ر، وهـو ظـاه)الحـديث هنـا عـن "أي"( لكـل شـيء  فالآية هـي في الآن ذاتـ  "العلامـة الظـاهرة، وحقيقتـ 

يظهــر ظهــوره، فمــتى أدرك مــدرك الظــاهر منهمــا علــم أنــ  أدرك الآخــر الــذي لم يــدرك  مــلازم لشــيء لا

. إن تعبـير القــرآن عـن العلاقــة بـين الأشــياء في (0)بذاتـ  ... وكـل جملــة مـن القــرآن دالـة علــى حكـم آيــة"

يقـة مخصوصـة هـي الوحيـدة الـتي الواقع يقتضي تأليفا لغويا دقيقا يعبّّ في  الرابط اللغـوي عـن العلاقـة بطر 

 .يتحقق فيها التوافق المنطقي والأنطولوجي بين المعبّق والمعبّل عن  على حد قول فيدغنشتاين

المبــدأ الثــاني الــذي ييــّز ثنائيــة النص/العــالم هــو كــون العــالم مســتقلا عــن الإنســان وكــون اللغــة في 

فــإن القــرآن اســتثناء لــ ، ذلــك أن لغــة القــرآن  المقابــل، مرتبطــة بــ . كــذلك عنــد الحــديث عــن هــذا المبــدأ،

سـتعمال اسـتثناء هنـا هـو فـرق في نفس الوقت تتجاوزها. إن أسـاس الا تتعلق بعربية الإنسان العربي وفي

ســتعمال العــادي(، هــو فــرق بــين مــن للغــة والتعــاطي معهــا بــين الله )الاســتعمال الإلهــي( والإنســان )الاا
                                                           

  .010، ص0990الراغب الأصفهاني، مفرادت ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق،  -0
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تداد لغيبـ  وبـين مـن اللغـة جـزء مـن تجربتـ  الوجوديـة يحـاول مـن خلالهـا ماعن عالم هو آية لوجوده و  يعبّّ 

مقاربـة عـالم مسـتقل عنـ  وخـارج عـن إرادتـ . إن لمـن البـديهي أن الخطـاب الإلهـي جـاء ليفهمـ  الإنسـان 

عموما، لكن  فهم في خلال مستويات متعددة للنص قد لا يرى فيها القارئ الفروق الدقيقة بين الفهم 

لـيس لــ  قـد يتــأتى لـ  وبـين المنطــق العميـق للـنص، حالــ  في ذلـك حـال النــاظر إلى الكـون،  الأولي الـذي

نطباعات الحسّية المعبّّة عن ، هي فقط بداية الطريق نحو عقلانية حقيقيـة من فهم أولي سوى مجموع الا

ام للنــاس اجــة الإفهــام العــضــمار، جمــع بــين حــاجتين أساســيتين: حلوقــائع العــالم. إن القــرآن، في هــذا الم

 ستثنائية جدا.ابمختلف السياقات التي تربط بالقرآن، وحاجة التعريف بالعالم بطريقة مخصوصة و 

ســـتعمال امـــن خـــلال النظـــر في موقـــع القـــرآن داخـــل ثنائيـــة النص/العـــالم نخلـــص إلى أن القـــرآن 

ع فـارق الوجـودين في إلاهي للغة يحقق إمكانية إنتاج الدلالة/المعنى المعبّّ عن العالم بالكيفية الأصدق م

ستعمال مخصـوص للغـة العربيـة توظـف فيـ  اللغـة للتعبـير ا في المنطق والنظام. إن القرآن االطبيعة وتماثلهم

عــن مواضــيع يهــيمن عليهــا العلــم الإلاهــي. إنّــا تكيّــف وترقــى لتحمــل مضــامين دقيقــة ولتحقــق علاقــة 

سـتثنائية ليسـت ممكنـة إلا . إن هـذه العلاقـة الااستثنائية بين النص/العالم أي تمام تعبير الأول عن الثـاني

بشـرط وجــود تشــابهات عميقــة في منطــق بنــاء وجــودي اللغـة العربيــة والعــالم، وتحديــدا تمــاثلا جوهريــا بــين 

 ثنين.هة نظر عقائدية على وحدة مصدر الاالقرآن والعالم يعبّّ من وج

 القرآن ووعي العالم .4

 القرآن داخل ثنائية النص/العالم أظهر لنا خصوصيت  من جهتين: إن موضعة

 ثنين. أولا: تعبير القرآن عن العالم يقتضي تشابهات بنائية بين الا



  القرآن كمقابل للعالم: وجهة نظر مختلفةالفصل الثاني: 
 

48 
 

ستعمال مخصـوص لهـا، هـو لغة العربية ولكن  في نفس الوقت اثانيا: تعبير القرآن عن العالم يتم ضمن ال

لوقــت علامــة دالــة عليهــا. إننــا إذ نتحــدث عــن الخاصــية اســتعمال يحقــق الخاصــية الأولى وهــو في نفــس ا

الأولى نقصــــد إلى تأســــيس شــــرعية توظيــــف وعــــي العــــالم وعقلانيتــــ  في فهــــم القــــرآن باعتبــــاره اســــتعمالا 

 غة العربية.استثنائيا للّ 

رأينـــا، يتأســـس علـــى فكـــرة "النظـــام" الموجـــود في العـــالم ويحـــاول  ســـبق وأن إن وعـــي العـــالم، كمـــا

ما نفكــر في القــرآن مــن خــلال هــذا الــوعي فإننــا نســلم بــأن القــرآن يتضــمن نظامــا لغويــا مقاربتــ ، وعنــد

نصيا درجة تعقيده تقترب أو تتسـاوى ودرجـة التعقيـد المسـلّم بهـا في موضـوعات العـالم. إن هـذا النظـام 

بــاط رتاالنصــي يشــب  نظــام العــالم مــن جهــة أن كــل وقائعــ  اللغويــة دالــة بطريقــة دقيقــة)الموقع، الكلمــة، 

المواضــيع...(، ويختلــف عنــ  في خصوصــيت  كوجــود لغــوي. إن مبــدأ الســببية مــثلا يكــون فيــ  الســبب في 

كأن تسبق النتيجـة   ،ة اللغوية وقد لا تكونغالواقع دائما قبل النتيجة ولكنها قد تكون كذلك في الصيا

يحتاج إلى مسائلة دقيقة، ستعمال القرآني سببها، وليس هذا اعتباطا. إن تقديم السبب أو تأخيره في الا

 ة في الواقع.فليست القضية قضية جمالية فحسب بل معبّّة عن دلالة مقابلة في منطق السببيّ 

إن هــذا الـــوعي الـــذي نريـــد توظيفـــ  في فهـــم القـــرآن هــو في الأصـــل توجـــ  نحـــو العـــالم يحقـــق أفـــق انتظـــار 

(Horizon d'attenteلمــا يجــب /يكــن أن يكــون عليــ  الموضــوع المقــا ) رب، إنــ  مــن وجهــة نظــر مجــردة

منطــق تجربـــة الإنســـان مـــع العـــالم وتعريفـــ  لـــ . إن هــذا الـــوعي عنـــد توظيفـــ  في محاولـــة فهـــم القـــرآن فإننـــا 

وعي اللغـوي منفـردا. مـن هـذا مبدئيا نحدد أفق انتظار راق، أبعد بكثير عن ذلـك الأفـق الـذي يحـدده الـ

يــ  هــذا اســتعمال إلهــي يعــبّّ عــن العــالم، يحــاول فر ســيكون ثمــة لقــاء بــين وعــي صــارم وفعــال وبــين المنظــو 
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ستعمال للغة. إننا نتصور ملامـح هـذا اللقـاء يثمـر وعيـا لغويـا قرآنيـا اء أثر خصوصية هذا الاقتفالوعي ا

أو  ةبدت مترادف "فما من كلمة إلا ولها دلالتها المتميّزة ولو )*(تصبح في  الكلمة موضوعا دقيقا ومعقدا

سـتعمال القـرآني أو بـين كلمـة في في الاالتشاب  الذي قد يظهـر بـين دلالات الكلمـات  . إن(0)مشتركة"

القــرآن وأخــرى في اللســان العــربي إنــا يــدرس بغيــة إظهــار الفــروق الموجــودة والحــدود اللازمــة لخصوصــية 

الدلالــة الــتي تنفــرد بهــا كــل كلمــة عــن غيرهــا. إن التقــارب الــذي قــد يظهــر بــين الكلمــات، يصــبح مــن 

ل الفحــص والمقارنــة أحــد العوامــل الحيويــة في بنــاء الدلالــة وإثرائهــا نحــو مفهمــة جديــدة للمصــطلح خــلا

المســتعملة في القــرآن )المجــاز، القــرآني. مــن ميــزات هــذا اللقــاء كــذلك إعــادة التفكــير في آليــات البلاغــة 

لــة بطريقــة دقيقــة علــى ســتعارة، التشــبي ...( باعتبارهــا، لــيس فقــط ذات طبيعــة جماليــة، وإنــا وقــائع داالا

العــالم  نصّــية نتهــاء وقــائعرفهــا. إن محدوديــة اللغــة بمقابــل لا اموضــوعات العــالم والــتي قــد تســاعدنا في تع

شتراك واقعتين من وقـائع ن اختيار القرآن تعبيرا مخصوصا لايفرض لا محالة استعمال آليات البلاغة، لك

شترك يحتاج إلى مسائلة عميقة وجادة. تـأي محاولـة العالم في وج  شب  مثلا، قد يحيل إلى منطق خلق م

من خلال تأمل الروابط والعلاقـات الموجـودة بـين موضـوعات هـذا الـنص  كذلك  بلورة وعي لغوي قرآني

وطريقـــة انتظامهـــا فـــيمكن مـــثلا تصـــور دراســـة حركـــة المواضـــيع واتصـــالها ببعضـــها )العقيـــدة، القصـــص، 

ومحاولـة التعـرف علـى منطقهـا واسـتخراج مبحـث خـاص بقواعـد  التشريع، الطبيعة...( في السرد القـرآني

 التأليف القرآني وأنساق  العلائقية.

                                                           
ستعمال القرآني منطق أن منطق الكلمة في الاود هنا ليس مقابل منطق الشيء في الوجود  منطق الكلمة التي تعبر عنه وإنما المقص  *()

 معقد يتم التفكير فيه بنفس الوعي الذي يتأسس عليه منطق الشيء في الوجود.
، Bristish West Indies، 0998 2محمد أبو القاسم حاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، المجلد -0

 .082ص
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هــذا يقصــد، أول مــا يقصــد، إلى تثــوير مســائلة للقــرآن مــن موقــع مختلــف، ومــن جهــة فصــلنا إن 

 تعبـيره رتبـاك الحاصـل في الوجـود اللغـوي عنـد وعيـا بالاينيانظر فلسفية تسـتوحي مـن الـدرس الفيدغنشـت

سـتثناء يصـبح فيـ  القـرآن مقـابلا استثناء لذلك ولـو مـن قبيـل الإمكـان فقـط، عن العالم وتحاول إظهار ا

سـتعانة بـوعي "النظـام" الـذي تشـكل مباشرا للعالم ويعاد استكشـاف  كواقعـة نصـية مغـايرة مـن خـلال الا

 في تاريخ المعرفة المتعلقة بموضوعات العالم.

قـرآن و المعـارف ا المنهجيـّة الـتي تثيرهـا العلاقـة بـين الالقضاي اول  مناقشةفي الفصل القادم سنح

 النظرية المعاصرة.
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في خضم الحضارة المعاصرة يعترض حديثنا عن القرآن سؤال مفروض، هو سؤال القرآن والمعرفة 

ـــة ـــنص عـــن الحاضـــر، ولا جـــدوى مـــن محاول لانغـــلاق علـــى الـــذات ا المعاصـــرة، فـــلا يكـــن فصـــل هـــذا ال

اء عن منتوج فكري هو إنساني قبل أن يكون شرقيا أو غربيـا. إننـا بـدأ نسـلم بفكـرة نستغالإسلامية والا

إيجابيـا للـنص يجعـل منـ   ءأن أي إثراء أو تفعيل للـنص، مـن خـلال أي توجـ  إبسـتيمولوجي، يعتـبّ شـي

لمحاولات وهـي ذاتهـا أول الطريـق نحـو بنـاء كية تعدد الخطابات وايمركز اهتمام وبحث، ويخلق حول  دينام

لتقـرأ وتفهـم مـن جهـة أنـ  رسـالة  جـاء وتأصيل رؤيـة للعـالم مـن خـلال القـرآن. إن البعـد الرسـالي للقـرآن

قــراح" يســمع في الجنــائز ويتــبّك بــ  الأوليــاء. لقــد حجبــت قداســة هــذا الــنص وتعــاو ولــيس "مقــدس الأ

تقييــد العمـل عليــ  بمعـايير مؤسســاتية واســتبعد بـذلك مــن مركزيتــ  في  تّ التفاعـل الحقيقــي للإنسـان معــ  و 

 الرؤية الإسلامية ذاتها.

 القرآن والمعرفة الغربية يـنن للعلاقة بـن مؤسسيـمبدئي .0

إن الحــديث عــن العلاقــة بــين القــرآن والمعرفــة الغربيــة قبــل أن يكــون حــديثا عــن تفاصــيل ومعــايير 

شـروع الفكـري الـذي ينـاقش داخلـ  هـذا الإشـكال والمقصـد منـ . هذه العلاقة هو حديث عن طبيعة الم

إن المشروع الغربي يعتبّ القرآن أحد موضوعات الدراسة مثل  في ذلك مثـل الموضـوعات الأخـرى، يختـبّ 

مـن خلالــ  نظرياتـ  وقــدراتها التفســيرية في سـياقات غــير ســياقات نشـأتها. مــن هــذا المنطلـق، يــأي الرهــان 

ديولوجيــة ن المنطلقــات العامــة، الخلفيــات الإرفــة الغربيــة كأســاس لرؤيــة الغــرب للعــالم. أالأول متعلقــا بالمع

والمســلمات الأساســية الــتي تحــدد حقــل التفكــير الغــربي في القــرآن تحــدد، بطريقــة ضــمنية، ســقف النتــائج 
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مـن  القـرآن كموضـوع .عنـدما تقـاربإن نظريـة مـا  L'horizons d'attente.المنتظرة من مقاربة القـرآن 

موضوعاتها تبحث أن تجد في  منطقا )نظام علاقات، دلالات معيّنة، تـأويلات...( لا يرقـى إلى منطـق 

بناء النظرية ذاتها التي تباحث . في مقابل ذلـك، تـأي نظرتنـا للقـرآن مـن داخـل منظومتنـا الإسـلامية. إنّـا 

مـن الموضـوعات ولـيس الرهـان  وجهة نظر مختلفة تماما عن الأولى، لـيس القـرآن فيهـا موضـوعا مثـل غـيره

وإنـــا رهـــان رؤيـــة للعـــالم أساســـها الحيـــوي القـــرآن ذاتـــ . إن تســـمية القـــرآن  ،هنـــا رهـــان نظريـــة أو نـــوذج

بمـا نقصــد إلى تبيينـ  لمــا قـد تتضــمن  هـذه الكلمــة مــن  والتفكـير فيــ  مـن خــلال كلمـة "موضــوع" قـد تخــلّ 

يكون القـرآن، في هـذه الحالـة، موضـوعا وفقـط وإنـا سلبية وتقبل لما قد تفرض  الذات المتفاعلة مع . لا 

: أولا موضــوعا للمعرفـــة الغربيــة مـــن خـــلال تصــور معقـــد ومشــروط وثانيـــا تصـــوّر كونــ  موضـــوعا ضـــمن 

صــيرورة تحولــ  إلى رؤيــة، الهــدف منهــا تجــاوز التصــور الموجــود اليــوم في المعرفــة المعاصــرة وكــل مــا يقتضــي  

 عالم ومن فلسفة يكن أن تنتج عن ذلك.ذلك من تغير في منطق مسائلتنا لل

غالبا ما يشوب الغموض والتسرع الحديث عن القـرآن والمعرفـة الغربيـة، وتنـاقش العلاقـة بينهمـا  

بطريقــة كلّيــة وغــير محــددة، خاصــة إذا مــا تعلّــق الأمــر بالجــدالات الــتي تنشــأ داخــل منظومتنــا الإســلامية 

. ســبق وأن حـددنا طبيعـة المشــروع الفكـري الـذي ننــاقش فيأخـذ الأمـر بمجملـ  ســواء بـالرفض أو القبـول

من خلال   العلاقة بين القرآن والمعرفة الغربية، يبقى أن ثمـة بعـض التوضـيحات الـتي تفـرض نفسـها عنـد 

أن هــذه المعرفــة متنوعــة مــن حيــث الوقــائع الإبســتمولوجية المندرجــة  أولهااا: الحــديث عــن المعرفــة الغربيــة،

التركيز حول موضوع النظرية إلا أن الحـديث عنهـا إنـا يـأي مـن بـاب الحـديث  داخلها، فعلى الرغم من
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مفــردات الوقــائع الإبســتمولوجية يحفــل بعــدد  عــن الخــاص الــذي لا يعــبّ بالضــرورة عــن العــام. إن ســجلّ 

، النظريـة، المقاربـة، Paradigme، النمـوذج L'Epistéméصطلاحات مثل الإبسـتيمي من الالابأس ب  

 المفهوم، التقنية...المنهج، 

إن التفكـــير في مضـــمون العلاقـــة الممكنـــة بـــين القـــرآن والمعرفـــة الغربيـــة يتـــأثر بهـــذا التنـــوع ويصـــبح 

منهمـا  ةالأمر أكثر تعقيدا بحيث لا نتحدث عن علاقـة بـالمفرد بـل عـن علاقـة بـالجمع تحتـاج كـل واحـد

بـين نقيضـي الـرفض والقبـول، وإنـا بـين  حتمالات كثيرة تتراوح ربما لـيساإلى دراسة، وينفتح المجال على 

 إمكانات القبول المشروط لهذا المفهوم والرفض النسبي لهذه النظرية، والتجريب الحذر لهذه المقاربة...

أن هذه المعرفة تنتظم وقائعها بطريقة معقـدة وضـمن حيويـة نقديـة داخليـة، فمـن الخطـأ تصـورها   ثانيها:

رى تصـــورها بمثابـــة خطابـــات وخطابـــات مضـــادة، تجـــد فيهـــا كبنـــاء واحـــد متجـــانس وجامـــد، بـــل الأحـــ

التعارض الذي قد يصل إلى التناقض، وهذا ما يجعل هذه المعرفة ثرية ومفتوحة ومتجددة. ترافق القـرآن 

بالمعرفة الغربية هذه الحيوية ذاتهـا الـتي تفـتح أمامـ  إمكانـات معرفيـة ليسـت مطلقـة وإنـا تقـدم   ت في علاق

 ها كواحدة من بين احتمالات متعددة.كل واحدة منها نفس

 قرآن والوقائع المعرفية الأساسيةال .2

من خلال تحديد طبيعة الموقع الذي يتموضع داخل  القرآن باعتباره أساس مشروع فكـري وكـذا 

نذهب إلى تفصيل مضـمون هـذه العلاقـة  ،منطلقي التفكير في أساس العلاقة بين القرآن والمعرفة الغربية

 ، النظرية و أخيرا التقنية.Epistéméة تحليلية لثلاثة وقائع معرفية أساسية: الإبستيمي من خلال مسائل
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 الإبستيمي . أ

و بـالتزامن  Michel Foucaultظهر مفهوم الإبستيمي في ستينات القرن الماضي مـع ميشـال فوكـو 

... عنـد حديثـ  عـن Paradigmeلمفهـوم النمـوذج  Thomas Kuhnsمع  كذلك أسـس تومـاس كـوهن 

الإبستيمي يعرف  ميشال فوكو بأن  "كل ظواهر الربط بين العلـوم أو بـين مختلـف الخطابـات العلميـة الـتي 

عتبــار انتقــادات الــتي وجهــت إليــ  حــول ابــة عــن الاو إج (0)تشــكل، مــا أسميــ ، إبســتيمي حقبــة معينــة"

قــائلا  الإبســتيمي كنســق مغلــق، متجــانس وأحــادي يضــيف فوكــو شــارحا ومفصــلا طبيعــة هــذه الواقعــة

، أنـــ  حقـــل Dispersion"الإبســـتيمي لـــيس شـــكلا مـــن النظريـــة الكـــبّى المضـــمرة، إنـــ  فضـــاء للفـــروق 

 Simultané de rémanences، أن  ليس جزءا من التاريخ المشترك لكل العلوم. إن  لعبة […]مفتوح

spécifiques"(2) 

ا متنـوعّ وغـير متجـانس فهـي نفتـاح ومضـمونّوالا لنا أن نلاحظ هنا، أن هذه الواقعة تتميـز بـالعموم

لا تفــرض رؤيــة واحــدة للأشــياء، وإنـــا تقــترح إمكانــات مختلفــة وثريـــة. لــيس الإبســتيمي أمــرا واضـــحا و 

واعيا يكن تحديد موقف من  وإنا جانب عميق وغير واع في الرؤيـة الغربيـة للعـالم. إن حقـولا كثـيرة مـن 

نتربولوجيا تبحث هـذا المسـتوى القاعـدي والمؤسـس للمعرفـة المعرفة الغربية المرتبطة بالتاريخ، الفلسفة، الأ

 وتحاول استكشاف .

                                                           
1- Michel Foucault, Les problèmes de la culture, Un débat Foucault- Preti  :  Il bimestre N°22-23 

Septembre –Décembre in Vocabulaire des philosophes, Ellipses 2002 p868. 
2- Opcit, P869 – 870. 
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الفكري الإسلامي ساحة من  شب  فارغة هي بمثابة حلقة الوصل  ثإن ما يقابل الإبستيمي في الترا

المفقــودة بــين العقيــدة وتفاصــيل المعــارف حــول الطبيعــة والإنســان فــلا علاقــة مــثلا بــين مبــدأ التوحيــد في 

دة ونظرتنـا لتنـوع موجـودات هـذا العـالم، ومـا قـد يترتـب عنـ  مـن روابـط وتمـاثلات خلقيـة بـين هــذه العقيـ

الموجودات. عدى ذلك يبقى أن العمل على القرآن ير، لا محالة، من خلال التعامل مع الرؤى الكليـة 

سيضــحى إعــادة  منظومــة الغربيــة بطريقــة واعيــة أو غــير واعيــة، ولا مجــال للقــول أن تفكيرنــا في القــرآنلل

إنتاج لذات هذه الرؤية واشتقاقاتها. قد يحدث بعض ذلك، ولكن أمثال هذه الخطابات مدعاة لإعادة 

إن الــدارس للقـرآن بحياديـة وإنصـاف يـرى أن التعامـل مــع  إنتـاج فكـر عقـيم وطريـق إلى الشـلل الفكـري.

لـ  دور فاعـل في تحديـد  هذا النص هو من قبيـل الحـوار والجـدل معـ  فهـو لـيس مـادة سـلبية خاضـعة بـل

صطلاح المستعمل إلى البنية النصية والطريقة التي تنتظم بها الدلالة. من هذا التوجهات البحثية بدأ بالا

 الأسئلة وحتى طرائق التفكير في موضوعات . وهتمام محور إنتاج مراكز الا المنظور يصبح القرآن

تجاه تفعيـل العمـل علـى اثنان يصبان في كنهما الامي ديناميكيت  الخاصة ولإن لكل من القرآن والإبستي

القــرآن. إن الإبســتيمي في خــلال تطــوره يســمح بارتــداد للــوعي والنقــد علــى ذاتــ  ومنطلقاتــ  مــن خــلال 

ذات المعـارف والأدوات الــتي أنتجهــا وهـو أمــر مفيــد للعامــل علـى القــرآن مــن حيـث الحــذر الــذي يكــن 

الرؤية الغربيـة و منطقهـا كلمـا اسـتطعنا تحديـد موقفنـا منهـا. مـن  توخي ، ذلك أن  كلما زاد وعينا بمنطلق

، فإنّــا مــن خــلال تبلورهــا جانبهــا ديناميكيــة العمــل علــى القــرآن، حــتى وإن تشــابكت مــع الرؤيــة الغربيــة

الرؤيـــة القرآنيـــة وكيفيـــة تفكيرهـــا وهـــذا الأمـــر هـــو كـــذلك مـــن محـــددات موقفنـــا مـــن  تظهـــر شـــيء فشـــيء
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يكيتان كــل في عملهــا ســواء تلــك الــتي تمكــن مــن مراجعــة الــذات الغربيــة أو تلــك الإبســتيمي. إن الــدينام

لتقـــاء والتقـــاطع في تحديـــد العلاقـــة ة مـــن خـــلال القـــرآن، تتجهـــان إلى الاالـــتي تحـــدد ملامـــح رؤيـــة جديـــد

 القائمة والمفروضة بين القرآن والمعرفة الغربية. 

 النظرية   . ب

إلى النظريــة ننتقــل مــن المفتــوح إلى المغلــق ومــن المتنــوع  عنــدما ننتقــل في حــديثنا مــن الإبســتيمي

أن الهدف من النظرية هـو ربـط عـدد    A.Einsteinالغير متجانس إلى الأحادي المنظم. يرى أينشتاين 

كبــير مــن التجــارب المعزولــة ويعرفهــا بأنّــا "نســق مــن أفكــار الــتي غالبــا مــا تبــنى منطقيــا مــن خــلال عــدد 

. إن النظرية تقدم رؤية منظمة لموضوع ما، إنّـا محاولـة للتعمـيم بحيـث لا (0)ة"قليل من القضايا الأساسي

"تجربــة معزولــة " مــن الرؤيــة العامــة الــتي تقــدمها، كمــا يتفــق أغلــب البــاحثين العــاملين  يشــذ أي مثــال أو

أن أسـاس النظريـة ومنطلقهـا عـدد قليـل  Grangerو قرونجـر  Duheimعلى الموضوع من أمثـال دوهـايم 

لها لقضايا الأساسية، فهي بذلك الرهان الأول والأصعب في النظرية. عند وجودها لا يبقى إلا تمثّ من ا

نسق علائقي بما تقتضي  العلاقة من ضوابط منطقية ورياضية. أما السلطة التي تملكها النظرية في  ضمن

علـى الـواقعي وأسـبقيت  المعرفة المعاصرة فتستمدها من مبدأ إبستيمولوجي ضمني يحكم بأولويـة العقـلاني 

" يتجـــ  الشـــعاع الإبســـتيمولوجي مـــن  G. Bachelardفي إنتـــاج المعرفـــة فبالنســـبة لغاســـتون باشـــلار 

. مـن هـذا المنطلـق يبقـى الواقـع )الموضـوع( في موقـف سـلبي، فهـو (2)العقلاني إلى الواقع ولـيس العكـس"

                                                           
1- Opcit, P540. 
2- P.Bourdieu & J.C. Passeron & J.C. Chamboredon, Le métier de sociologue, Mouton, P62. 
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خير، ليس فقط رهـان السـؤال وإنـا كـذلك لا يجيب إلا إذا سؤل وتنفرد النظرية برهان المعرفة الأول والأ

رهان الجواب، ذلك أن التفسير المقترح لموضـوع مـا لا يكـون إلا مـن جـنس سـؤال النظريـة. عنـد حديثـ  

ختصــارا للوقــائع في موضــوع عمــل الفعــل العقــلاني باعتبــاره "ا R.Thomعــن الموضــوع يشــرح روني طــوم 

نتقــاء للخــاص وصــياغت  بطريقــة عقلانيـــة ، ا.إنــ  مــن جهــة مــا(0)محلــي بقصــد تفســيرها بشــكل فكــري"

 وتعميم هذه الرؤية لبقية الوقائع الأخرى. 

ضـــد هيمنـــة النظريـــة تـــأي أصـــوات معارضـــة محاولـــة التأكيـــد علـــى الـــدور الفاعـــل للموضـــوع و"حقـــ  في 

، فعنــد حديثــ  عــن التفكــير السوســيولوجي J.C.Passeronالــرفض" علــى حــد قــول جــون كلــود باســرون 

وقــائع في أن تختــار، مــن خــلال التفكــير السوســيولوجي، مــن بــين كــل النظريــات تلــك الــتي يقــول "حــق ال

. أضـف إلى (2)عـتراض عليهـا مـن خـلال الملاحظـة"نيـة والاسـتدلالية للاد لغتهـا الفـرص التقل وتعـدّ تسهّ 

مــع حتمــالات عــدة للتعــاطي اجتماعيــة والإنســانية اليــوم تفــتح ن الممارســة البحثيــة في العلــوم الاذلــك أ

تها، ولا تتقيــد بالضــرورة بخيــار النظريــة أو قــد تنتقــي منهــا مقــولات أو مفــاهيم وتســتبعد أخــرى اموضــوع

كعناصـــر مترابطـــة يكـــن فصـــلها واســـتعمال   متماســـكة وإنّـــافهـــي قـــد تتعامـــل مـــع النظريـــة لـــيس كوحـــدة 

ولوجيا يمبســتحــث. إن دراســة محققــة وجــادة في "الإالــبعض منهــا بحســب طبيعــة الموضــوع ومتطلبــات الب

ـــــة"  لحقـــــل العلـــــوم الا ـــــيّن الجهوي ـــــة والإنســـــانية كمـــــا يســـــميها باشـــــلار يكـــــن أن يب ـــــوع جتماعي  ربمـــــا التن

                                                           
1- J.Hamel, Précis d'épistémologie de la sociologie, Montréal – Paris, L’ Harmattan 1997, P43 
2- J.C.Passeron, L'espace mental de l'enquête(II), Revue Enquête, n°3, 1996, P1. 
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ختلاف الذي قد نجـده فيمـا نصـطلح علـى تسـميت  بالنظريـة، فقـد يكـون منطـق بناءهـا ومـا تقتضـي  والا

 ة أخرى.من شروط العلمية وخصائصها غير مطابق تماما لما هو علي  الشأن في حقول معرفي

لــيس الهــدف مــن مناقشــتنا لواقعــة النظريــة في المعرفــة المعاصــرة الفصــل في خــلاف إبســتيمولوجي 

فــذلك بعيـــد المنــال، وإنـــا نقصـــد إلى تحديــد طبيعـــة العلاقــة بـــين القـــرآن و النظريــة، ونتصـــورها في أمـــرين 

معاصــر باعتبارهــا علاقــة  إثنــين: أولهمــا إعطــاء الأوليــة في العمــل علــى القــرآن إلى الممارســة النصــية بــوعي

ـــــــا ) ـــــــا فعـــــــلا فينومينولوجي ـــــــنص. نقصـــــــد بالممارســـــــة النصـــــــية هن  Acteمباشـــــــرة وعميقـــــــة مـــــــع ال

Phénoménologique"يحـدد طبيعـة المواضـيع ومكوناتهــا،  (0)( يتمثـل في "حـدس مباشـر، عـام وتجـريبي

الفينومينولوجي  ووجهة نظر لمسائلتها، تكون كلها مستقاة من تفاعل مكثف مع النص. إن هذا الفعل

 عــن تجربــة الإنســان مــع العــالم يصــدر عــن ذات واعيــة تبحــث في دلالات نصــية مــن خــلال ذهنيــة تعــبّّ 

إنّا تجربة بالضرورة حديثة ومعاصـرة بكـل مـا تحملـ  هـذه الكلمـات مـن معـان عميقـة. ثانيـا  .وتعريف  ل 

تــــع بحيويـــة نقديــــة داخليــــة إن علاقـــة القــــرآن بالنظريـــة هــــي علاقـــة برؤيــــة ممكنــــة ضـــمن حقــــل متنـــوع يتم

حقيقية. أن معيار ومحددات التعامل مع النظرية تأي مـن ذات الممارسـة النصـية )علـى شـاكلة مـا يفعـل 

باســرون مــع الظــاهرة السوســيولوجية باعتبارهــا الحكــم والفيصــل( وبــذلك تنفــتح علاقــة القــرآن بالنظريــة 

سـتبقاء النظريـة ا -2ر مـع الممارسـة النصـية ا الظـاهرفـض النظريـة لتعارضـه -0على الإمكانات التالية: 

لتجاور الممارسة النصية وتثريها، أي التعاطي مع النظرية ليس باعتبارها سلطة معرفيـة، وإنـا وجهـة نظـر 

                                                           
 1- Alex Mucchielli (Sous la direction d'), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, 

2ème édition Armand Colin, 2004, P191. 
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عتمـاد اختلافا ظاهرا بـين الا. إن ثمة Valeur heuristiqueممكنة للموضوع يكن أن تحقق قيمة بحثية 

ســــتلهام القــــدرة اختــــزال الــــنص إلى مجيــــب عــــن ســــؤال النظريــــة، وبــــين او علــــى النظريــــة ومحاولــــة تطبيقهــــا 

سـئلة المنبثقـة مـن رضها الممارسة النصية من خـلال الأالتفسيرية للنظرية في عمومها وداخل إطار رؤية تف

لا تخلـــو مـــن  الـــنص. إن القضـــية هنـــا هـــي قضـــية مـــا نعتـــبّه مركزيـــا ومـــا نعتـــبّه ثانويـــا. إن عمليـــة البحـــث

أو غــير واعيــة، وهــذا لــيس مــبّرا للتخلــي عــن النظريــات  كانــت  ديولوجيــات واعيــةبقة والإالأحكــام المســ

وإنـــا التفاعـــل الـــدائم مـــع النظريـــة يســـاهم في تشـــكيل وعـــي نقـــدي يتبلـــور مـــن خـــلال تفكـــير الباحـــث 

بنــاء ســتعمال أجــزاء مــن النظريــة )مقولــة، مفهــوم( وإدراجهــا ضــمن بنــاء عــام غــير ا -1وممارســت  التقنيــة.

يده مـن النظريـة كـأجزاء منفصـلة وبـين الرؤيـة المرتكـزة نستفنسجام بين ما رية، شريطة تحقق شرط الاالنظ

 على الممارسة النصية. 

 القرآن والتقنية: تجسيد للوعي المعاصر  .جـ

أن أكدنا علـى الأهميـة الـتي تكتسـبها "الممارسـة النصـية" في العمـل علـى القـرآن باعتبارهـا  سبق 

المصــدر الأول للتفكــير في الــنص وهــي بهــذا تكــون الحكــم الأول إذا مــا تعلــق الأمــر بالمعرفــة الغربيــة. إن 

قــة القائمــة الحـديث عــن الممارســة النصــية يحتــاج إلى شــيء مــن التفصــيل يكــن مــن خلالــ  أن نتبــين العلا

بــين القــرآن والتقنيــة. إن أحــد الإشــكالات الأساســية المتعلقــة بالممارســة النصــية هــو كــون القــرآن وحــدة 

، واســتجابتنا لهــذه الواقعــة النصــية المميــزة يكــون مــن وجهــين، فمــن جهــة نســلم بــأن ركبّــةســردية كليــة وم

دة وانتظامـ  بهـذا الشـكل دال مثلمـا التفكير في القرآن يبدأ من  كما هو، باعتبـاره منظومـة علائقيـة معقـ
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أن انتظــام الوقــائع كمــا هــي في العــالم دالــة بــذاتها، وينتهــي إليــ  كمــا هــو في آخــر المطــاف. إن الممارســة 

النصية، من هذا المنظور، هي حدس لأناط البناء النصي في عموم  وما قد يتشكل من  هذا البناء مـن 

عتمــاد طريقــة التعامــل مــع القــرآن في  أخــرى نعتــبّ أن ا تحديــدات موضــعية وأنســاق علائقيــة. ومــن جهــة

تكفــي، فالممارســة النصــية العامــة قــد تحجــب عــن الرؤيــة خصوصــية جزئيــات  كليتــ  وبشــكل مباشــر لا

الـنص و أهميتهـا والــتي بـدورها تحــدد الرؤيـة الكليــة بشـكل أفضــل. أضـف إلى ذلــك، أن انفتـاح الممارســة 

مثلمـا يفعـل التفسـير الموضـوعي عنـدما يجمـع عـددا  )*( الـنصالنصية على إمكانات التصرف البحثـي في

مـــا تفعـــل بعـــض الدراســـات مـــن تتبـــع مـــن الآيـــات وكيـــف يتشـــكل مـــن خلالهـــا موضـــوع للدراســـة، أو ك

ستعمال القرآني لمفردات  وملاحظة خصوصيتها، هو حلقة الوصل بين القـراءة الحدسـية الأولى للقـرآن الا

وتفصـيلية، في نفـس الوقـت، لموضـوع مـن موضـوعاتها ويكـن تلخـيص  وما قد تنتهـي إليـ  مـن رؤيـة كليـة

 هذه الفكرة في الشكل التالي: 

 

 

 

 

                                                           
نقصد بالتصرف البحثي عملا تحليليا على القرآن من خلال الوسائل المنطقية والمنهجية المستعملة في كل البحوث العلمية على  )*(

اختلاف حقولها، والمتمثلة في: التصنيف، الترتيب، التجميع، المقارنة والنمذجة وغيرها من الوسائل التي تساعد على إنتاج فهم جديد 
 للنص.
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 ( تفصيلية 2(عامة                                    ممارسة نصية )0ممارسة نصية )

 ]نفتاح على إمكانات التصرف البحثيالا [  ]حدس ضبابي للوحدة الكلية للقرآن [ 

                              

 ممارس نصية جامعة

 ]تحديد مجال معين للدراسة [

 ](2( و)0الربط بين الممارسة )[

يــأي الحــديث عــن التقنيــة عنــد الحــديث عــن المرحلــة الوســطى الــتي يكــن تلخصــيها بقولنــا: هــي ممارســة 

خـلال التقنيـة فهـي بمثابـة نصية منفتحة على إمكانات التصرف البحثية، وهذه الإمكانات تتحقـق مـن 

كـن ممكنـا نيلـ  إلا مـن خلالهـا ولتبيـين ذلـك لولـوج إلى مسـتوى مـن المعرفـة لم يالأداة التي تسـاعد علـى ا

نقدم نقدا لإحدى المحاولات التقنية للعمل على القرآن، ففي ستينات القرن الماضي قامت مجموعة من 

 Analyseرآن تسـمى "بالتحليــل المفهـومي للقــرآن" بتكــوين أداة بحثيـة حــول القـ )*(البـاحثين الفرنسـيين

conceptuelle du Coran( 2( شــفرة )0، وهــي عبــارة عــن ســجل لــلأوراق المثقوبــة بالإضــافة إلى )

ســجل، كــل واحــد منهــا هــو عبــارة عــن مفهــوم والثقــوب الموجــودة علــى ورقــة كــل  411هنــاك  تعليقــات.

بعــد  أمثــال المفهــوم مــثلا الموجــودات الخارقــة )مــامفهــوم تحيــل كــل واحــدة منهــا إلى آيــة مــن القــرآن مــن 

                                                           
(*)  Allard (M.), Elzière (M.), Gardin (J.C.), Hours (F.), Analyse conceptuelle du Coran sur carte perforées, 

Paris, La Haye,Mouton & Co., 1963, Tome1, Code, 110p ., Tome2 Commentaire. 



 و المعرفة المعاصرة: ثنائية معقدة وعلاقة مزدوجةلقرآن لفصل الثالث: اا

 

62 
 

(، 1D(، الشياطين )4D(، الملائكة )1D(، الآلهة الأخرى )2D( القوى عموما )0D( الله )Dالطبيعة( )

. يســـتعمل هـــذا التحليـــل ]... هـــي شـــفرات هـــذا المفهـــوم D1و D ملاحظـــة: كـــل مـــن [( 8Dالجـــن )

بطريقـــة تقنيـــة و منظمـــة ويســـمح بمقاربـــة الـــنص مـــن خـــلال تصـــرف بحثـــي يحـــدد محـــاور عامـــة  المفهـــومي

وأساسية لـ "الفاعلين" و"الموضـوعات" ويبـين التفكـير فيهمـا مـن خـلال توظيـف مختلـف الأوراق المثقوبـة 

ة )المعـــبّة عـــن الآيـــات( والـــربط فيمـــا بينهـــا. إن هـــذا النـــوع مـــن المحـــاولات يفـــتح آفاقـــا جديـــدة للممارســـ

( أن 0النصــية غــير أن ثمــة ملاحظــات حــول مثــل هــذه الطريقــة التقنيــة في العمــل علــى الــنص منهــا : )

سـتعمال النصـي، فالمثـال أعـلاه يير ليست بالضـرورة متوافقـة مـع الاتكوين مفاهيم التقنية يخضع إلى معا

 ثــراء أو قلــة حــول موجــودات مــا بعــد الطبيعــة، هنــاك مســاواة بــين عناصــر نصــية مختلفــة في مكانتهــا، في

ســتعمال النصـــي حـــول "الله" ووضــعها في مجموعـــة واحــدة فمـــثلا الااســتعمالاتها، وكـــذا أهميــة دلالاتهـــا، 

سـتعمال النصـي لةلهـة ية في الرؤية القرآنية، بخلاف الامركزي جدا في القرآن وتتولد عن  دلالات أساس

يـة القرآنيـة. ثانيـا أن العلاقـات بـين هـذه الأخرى أو للملائكة الذي يأي قلـيلا وغـير محـوري في بنـاء الرؤ 

المفـــاهيم تبـــنى بطريقـــة تقنيـــة عـــوض أن تبـــنى علـــى تماســـك الســـرد القـــرآني ومنطـــق الـــترابط بـــين وحداتـــ ، 

 فالعلاقة بين مواضيع النص هي كذلك موضوع نصي يحتاج إلى دارسة وبحث.

 يشـهد فيـ  العـالم بعـد اولة التقنية لإرساء أسس ممارسة نصية مجددة في وقـت لمالمحجاءت هذه 

لثـورة المجـال أمـام سـائر العلـوم الثورة الإعلامية والحاسوبية وما رافقها من تقدم هائل. لقـد فتحـت هـذه ا

كتشاف إمكانات بحثية متعددة، واستعملت، من بين ما استعملت، محركات البحث الـتي تمكـن مـن لا 
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، تجميعهــا وإظهــار العلاقــات الموجــودة التعامــل مــع المعطيــات بطريقــة أكثــر نجاعــة مــن جهــة توضــيحها

بينهــا تســهيلا لتحقيــق الوظــائف البحثيــة المطلوبــة. إن ثمــة ذهنيــة جديــدة ترافــق هــذه الثــورة هــي أبعــد مــا 

تكـــون عـــن الذهنيـــة التراثيـــة. إن استحضـــار مختلـــف اســـتعمالات مفـــردة في القـــرآن يـــتم الآن مـــن خـــلال 

عض البـاحثين كتابـة معـاجم لكـل مفـردات القـرآن محركات بحث بسيطة وفي وقت قياسي، سمح ذلك لـب

، الشـيء الـذي اسـتحال علـى المفسـرين فعلـ  ولا عجـب في )*(بمختلف استعمالاتها وكذا تحديد مواقعها

 ذلك فالتقنية هنا مستحدثة.

إن هـــذه المعـــاجم هـــي أدوات بحـــث مفيـــدة جـــدا خاصـــة إذا مـــا اســـتعملت في مقاربـــات مقارنـــة 

"قـرآن" تأخـذان في التفسـير القـديم دلالات متقاربـة جـدا تصـل حـد الـترادف، و  فمثلا كلمتي "كتاب"

لكننـــا إذا عمـــدنا إلى تقنيـــة محركـــات البحـــث وألقينـــا نظـــرة علـــى المفـــردتين في المعـــاجم المفهرســـة ووضـــعنا 

ســـتعمال القـــرآني للمفـــردتين وعـــدم بـــا إلى جنـــب، نـــرى بوضـــوح اخـــتلاف الااســـتعمالات المفـــردتين جن

 وصــاف العامــة. يبقــى أن هــذه المعــاجم تقــدم اســتعمالات مفــردة في القــرآنالأ في بعــض شــتراكهما إلاا

مفصـــولة عـــن ســـياقات ورودهـــا، وتحتـــاج إلى عمـــل معقـــد حـــتى تـــرتبط الكلمـــات مـــع بعضـــها في نســـق 

 علائقي داخل السرد القرآني. 

ة النصـية باعتبـار أنـ  نان من جهـة أهميـة الجانـب التقـني في الممارسـإن المثالين اللذين قدمناهما يبيّ 

يكــن مـــن إنتـــاج معرفــة جديـــدة حـــول الــنص )دلالات، علاقـــات...( لم تكـــن ممكنــة بدونـــ . إن رهـــان 
                                                           

هرس لألفاظ القرآن الكريم، مطبعة نويد إسلام، بين أيدينا معجمين عملا على هذه المهمة : الأول لمحمود فؤاد عبد الباقي، المعجم المف  )*(
. ما يضيفه المعجم 2116. والثاني لحسين محمد فهمي الشافعي، الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، 0901قم ، 

 الثاني هو فهرسته للحروف المستعملة في القرآن.
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التقنية هنا رهان كبير فغالبا ما يسبق التجديد التقـني والإنجـازات الكبـيرة في هـذا المجـال الثـورات العلميـة 

 ضرورة أداة حيادية، وإنا تبنى على رؤيـة واعيـةالكبّى. من جهة تجدر الإشارة إلى أن التقنية ليست بال

قتطاع المـادة النصـية إلى وحـدات الدالـة، تراتبيـة الموضـوعات وطريقـة تجميعهـا أو غير واعية تحدد طريقة ا

 وما إلى ذلك من آليات ومعايير العمل الخاصة بها. 

ية الناتجة عن التقنية، هنا يكن القول أن الممارسة النصية تعتمد بالضرورة على التصرفات البحث

نتظـام السـرد القـرآني كوحـدة كليـة فمنـ  تبـدأ الممارسـة النصـية وإليـ  تنتهـي، وأن اشريطة ألا تتعارض مع 

نـــا هـــو علاقـــة ولـــ  هنـــا لـــيس أمـــرا يســـير التحقيـــق وإيبقـــى هـــو المرجـــع الأول في العمـــل التقـــني. إن مـــا نق

الأحوال، إلى تحقيق تقنية معقدة للعمل علـى  جدلية معقدة بين تقنية ونص يكن أن تسير، في أحسن

 .القرآن تتوافق مع  ويكون أساس الرؤية فيها استلهاما عاما من الممارسة النصية الحدسية ذاتها

مــن خــلال تعرضــنا للعلاقــة بــين القــرآن والمعرفــة الغربيــة إلى التأكيــد علــى طبيعــة المشــروع الفكــري  نخلــص

الــذي نقصــد إليــ ، مشــروع للقــرآن كــنص مؤســس لرؤيتنــا للعــالم ولــيس موضــوعا فقــط مــن موضــوعات 

بيــة في كــل رتقــاء فهمنــا للقــرآن لا محالــة علــى التعامــل مــع المعرفــة الغر االمعرفــة الغربيــة. رغــم ذلــك يعتمــد 

وقائعها الإبستمولوجية )الإبسـتيمي، النظريـة والتقنيـة( فـلا منـاص مـن ذلـك،  و إلا بقينـا حبيسـي نظـرة 

تراثية للنص بكل ما تحمل  من سلبيات ومعوقات. إن التعامل مع المعرفة الغربية يعتمـد، في رأينـا، علـى 

وهامشــية المعرفــة الغربيــة بالنســبة لــذلك  مقولــة أساســية هــي مركزيــة الممارســة النصــية والمباشــرة مــع القــرآن

هتمامــات، الأســئلة و منطــق التفكــير الــلازم إبداعــ  للتأســيس فالعلاقــة المباشــرة مــع القــرآن هــي مــورد الا
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نفتــاح وحــوار و ربمــا أيضــا علاقــة اســتفزاز المعرفــة الغربيــة هــي علاقــة ا لرؤيــة قرآنيــة للعــالم. إن العلاقــة مــع

 واستثارة من الجانبين.
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 خلاصة الباب الأوّل

 خلص عملنا في هذا الجزء الأوّل من  إلى جملة قضايا أهمها:

بحفظ القرآن وبأصالة مصدره. إن التصديق بإلاهية مصدر القرآن الكريم  يسلّم عملنا 

وحفظ  ليس فقط مبدأ عقائديا وإنا هو مقولة ذات قيمة مثوّرة للبحث يلزم منها  الفصل في 

العديد من القضايا المعاصرة حول القرآن، وكذلك التأسيس لتعامل جدّي مع هذا النص باعتباره 

 املا مختلفا.نصّا مختلفا يقتضي تع

اختلاف هذا النّص عن غيره من النصوص التاريخية والأدبية يقتضي التعامل مع  بطريقة مختلفة 

وبوعي مغاير. لأجل ذلك حاولنا النظر للقرآن ليس كمقابل لنصوص أخرى فقط، وإنا كمقابل 

ل هذا المنظور للعالم من منطلق إشتراك الواقعتين في وحدة المصدر وفي قصد الدلالة علي . من خلا

يصبح القرآن إستعمالا مخصوصا للّغة العربية، هو بمثابة نظام نصي معقّد درجة تعقيده تماثل درجة 

التعقيد المسلّم بها في موضوعات العالم. لأجل ذلك يوظف وعي العالم وتجربة الإنسان مع  في 

يقة دقيقة )الموقع، الكلمة، محاولة تشكيل وعي لغوي قرأني تصبح في  كل وقائع  اللغوية دالة وبطر 

إرتباط المواضيع، التقديم، التأخير، التكرار...( كما أن وقائع العالم دالة بشكل متناهي الدقة 

 والنظام.

إن اختلاف القرآن كنص يقتضي تعاملا منهجيا خاصا مع  يبدأ في أصل  من تصوّر القرآن 

موضوعا مختلفا للمعرفة النظرية فهو موضوع يحاورها، يستفيد منها ليتجاوزها في خلال صيرورة 
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معقّدة يصبح فيها رؤية للعالم لا تنتج فقط المواضيع وإنا كذلك مفاهيمها الخاصة لتعقلها. من 

ا المنطلق تعطى الأولوية في العمل على القرآن إلى ما أسميناه "الممارسة النصية بوعي معاصر" هذ

 بدون نفي التعامل المفتوح مع النظريات والاستعمال المهم للتقنيات العلمية المميزة لعصرنا.
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قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع   الفصل الأول :

 الأسماء

سم "العليم" بين التحديدات المعجمية ا الفصل الثاني:

 ستعمالات القرآنيةوالا

 : البنية ومتغيراتهاالعلاقات بين الأسماء الفصل الثالث:
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 تمهيد

هذا الجزء الثاني من عملنا لمباشرة موضوع "أسماء الله الحسنى" بالدراسة و التحليل آخذين   جاء

 كأساس لذلك الرؤية العامة التي حاولنا استيضاح ملامحها في الجزء الأول من هذه الأطروحة.

في الفصل الأول من هذا الجزء  ذهبنا إلى قراءة ما استطعنا إيجاده من كتب تراثية جعلت من "أسماء 

الله الحسنى" موضوعا منفردا لها قصدت إلى الكتابة في ، فعمدنا إلى تحليل آليات عملها وإلى 

نقدية جعلتنا  استجلاء المسلمات المضمرة التي تتأسس عليها، فكان بذلك فصلنا الأول بمثابة قاعدة

نستثير العديد من الإشكالات التي نظنّها ذات جدّة في هذا الموضوع. جاء الفصلان اللذان بعدها 

 لمحاولة التفكير في هذه الإشكالات. 

استعنّا في الفصل الثاني بقراءات حول واقعة "الدلالة " ومتعلّقاتها اللغوية بمختلف وحداتها 

 من منظور دلالي باعتبارها تعريفات بالذات الإلهية داخل السرد بهدف التفكير في الأسماء  الحسنى

  Sémasiologieوالدّالية  L’onomasiologieالقرآني. أهمّ ما احتجنا إلي  في ذلك هما مبحثا المدلولية 

اللذّان يعدان بعض أهم ما تهتم ب  السيميائية  في جهدها للتقعيد لمنطق الدّلالة ولآليات عمل . قصدا 

للدّقة والعمق عمدنا إلى دراسة مادة معجمية واحدة )مادة ]علم[( ينتمي إليها أحد أهمّ الأسماء   منا

الحسنى في السرد القرآني وهو اسم الله "العليم". لقد باشرنا بالتحليل كل الاستعمالات القرآنية المنتمية 

خير باعتباره جزءا داخل نظام لمادة ]علم[ وفي مطلعها اسم "العليم" وحاولنا النظر لدلالة هذا الأ

 استعمالّي معقّد يتعرّف بها وتتعرّف ب . 
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أمّا الفصل الأخير من هذا الجزء فهو فصل تعلّقات الأسماء ببعضها البعض داخل السرد 

القرآني خاصة منها تلك التي تأي  أزواجا في أواخر العديد من آي القرآن سواء في معرض التعريف 

تعقيب على مواضيع مختلفة في سياقات قرآنية معيّنة. لقد تمثلنا هذه الأزواج بالذات الإلهية أو ك

الإسمية بمثابة بنيات معقّدة قمنا بتحليلها إلى متغيرات ثلاثة "الاسم" و "الرابط" و"الموقع" وقصدنا إلى 

تعلق بواقعة محاولة استخراج قواعد لاستعمالاتها تتعلّق، ليس فقط بجانبها المنطقي، وإنا كذلك ذاك الم

 الدّلالة.
 

 



 

 
 

 

  

 

 الفصل ال ول

قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع 

 الأسماء
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 تمهيد

عندما نتحدث عن المعرفة عموما فإننا نتحدث عن مجالات أو حقول تنتظم داخلها هذه 

المعرفة. تفتح العلوم الإنسانية والاجتماعية التفكير في هذا الموضوع من جانبين أحدهما إبستيمولوجي 

لاقة متعلق بمضمون المعارف والعلوم التي يرسم الحقل العلمي حدودها والآخر هو بمثابة مسائلة لع

"الأطر  G. Gurvitchهذه المعارف بحيثياتها الاجتماعية والسياسية أو كما يسمي  جورج غورفيتش 

الاجتماعية للمعرفة". أما الوج  الثاني من المسائلة فلا سبيل ل  في موضوعنا، ذلك أن رهانات 

، إلى حد أدنى  الاجتماعي والسياسي في تعلقها بموضوع من الموضوعات يحتاج، من الناحية المنهجية

لا تتوفر لدراسة طبيعة ممارسات تجد أصلها في القرون الأولى لتشكل التراث   (*)من المعطيات الثابتة

الإسلامي. بقي لنا الوج  الأول للموضوع وهو ممكن الدراسة باعتبار أن النصوص التي وصلت إلينا 

هي معارف متعلقة بموضوعاتها وفي نفس الوقت هي سمات ودلائل يكن استنطاقها ومقارنتها بغيرها 

 منها منطق تكونّا وانتظامها، وهذا ما سنعمد إلي . ليتبيّن 

من وجهة نظر ابستيمولوجية يكن أن نعتبّ الحقل العلمي تراكما وانتظاما لمادة معرفية حول 

موضوع من الموضوعات نتج من خلال منطق مسائلة لهذا الموضوع، منطق أساس  مقولات ضمنية 

ير واعية تعمل على إنتاج طريقة مخصوصة في أشكلة غير مراجعة  في هذا الحقل وغالبا ما تكون غ

مواضيعها ومسائلتها وكذا في تحديد مجال الإجابات الممكنة، والأهم من ذلك تحديد معايير الصحة 

(.  إن تراكم المعارف في حقل من الحقول يخلق Critères de validité scientifiqueالعلمية فيها )
                                                           

طرق كتابة التاريخ تعتمد على آلية اقتطاع وترتيب لأولوية المعطيات التي تثبتها النصوص التاريخية. إن ما بقي لنا من التراث   (*)

 الإسلامي هو نصوص تتعلق بمضمون المعارف أكثر مما تتعلق بشروط إنتاجها.
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ع موضوعات  وبالتالي "تكوّن مجموعة عادات علمية قد تكون نافعة مع  خبّات الباحثين في تعاملهم م

إن طول أمد البحث والاتفاق الذي قد  (1)وصحية، تصبح مع مرور الوقت عائقا أمام البحث"

هو الذي يدّ في عهد   Thomas Kuhnsكوهنيحصل داخل "الجماعة العلمية" من وجهة نظر توماس 

أحد أسباب فنائ ، ذلك أن إعادة إنتاج المعارف بشكل مستمر الحقل العلمي، وهو في نفس الوقت 

يعتمد، أول ما يعتمد، على الاتفاق الحاصل بين الباحثين والعادات التي تتشكل مع ، وهو الشيء 

ذات  الذي يعيق البحث بكل ما يخلف  من وصفات علمية جاهزة، بداهة في التعاطي مع الموضوعات، 

 اير.ومقاومة لكل ما هو جديد ومغ

 الله الحسنىأسماء  . وصف حقل دراسة موضوع0

عند الحديث عن الكتب التراثية التي تطرقت لموضوع "الأسماء الحسنى" نجد أنفسنا أمام نوعين 

أساسين منها: أولها تلك التي اختصت بموضوع "الأسماء" بطريقة مباشرة ومفصّلة وخصصت كل 

تب عرّجت على موضوع الأسماء و تطرّقت، في بعض مباحثها لمدراسة جوانب متعددة من . ثانيها ك

مباحثها إلي ، دون أن يثّل البحث فيها المقصد الأول لها، وهي بدورها نوعان: كتب التفسير التي 

قاربت موضوع الأسماء في خلال التفسير الكلي للقرآن، فالأسماء تتخلل السياقات القرآنية المختلفة 

 .(*)مباحث الأسماء والصفات وإشكالات التشبي  والتنزي وتميّزها، وكتب علم الكلام في 

                                                           
0– Gastron Bachelard, la formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1938. 

، Les noms divins en islam » Cerf »في كتابه "الأسماء الإلهية في الإسلام"  Daniel Gimaretيعرض دانيال جيماري   (*)

Paris ،0966 قائمة مفصلة جدا لكل الكتب التراثية التي تحدثت عن الأسماء الموجودة منها والمفقودة. راجع الفصل الأول لكتابه )من ،

 (.11إلى ص 01ص 
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تلك الكتب التي قصد الكاتب فيها إلى  إن النوع الأول منها هو الذي يهمنا في عملنا. إنّا

التفكير في موضوع الأسماء باعتباره موضوعا مستقلا على شاكلة ما يفعل الباحثون اليوم في دراسة 

موضوعات تحدّد وتفصل عن غيرها ليتم تعميق المسائلة لها. عند تعرّض  لأشكال المقاربات التي نجدها 

: "يكن أن نفرق بين ثلاثة أنواع Daniel Gimaretماري في هذا النوع من الكتب، يقول دانيال جي

من المقاربات: الأولى معجمية صرفة، تهتم فقط بمعاني الأسماء  واشتقاقاتها؛ الثانية، كلامية تهدف إلى 

تفسير الأسماء الإلهية في إطار نظرية عامة لصفات الله؛ وأخيرا الثالثة، والتي يكن تسميتها "روحية"، 

يقدمها أساسا أتباع مدرسة التصوف. إنّا تتمثل في تأمل للأسماء الإلهية من منطلق  هي تلك التي

رغم ذلك لا يكن فصل المقاربات بطريقة واضحة، وإنا أغلب الكتب . (1)العبادة والتوج  نحو الله"

لتقاء هي جمع بين مقاربتين أو أكثر بطريقة معينة وبهذا الشكل تصبح هذه الكتب بمثابة نقاط تماس وا

 لحقول بحثية مختلفة تعبّ عنها مقارباتها لهذا الموضوع.

من زاوية نظر مغايرة، يكن النظر إلى هذه الكتابات باعتبارها، من ناحية ابستيمولوجية، 

مسار تكوين حقل للكتابة حول هذا الموضوع وتشكّل لقواعده وأعراف . إن ثمة لحظتين أساسيتين في 

ة تّ فيها جمع عدد كبير من الآيات والأحاديث الخاصة بالموضوع، وطرح هذا المسار: الأولى تأسيسي

بعض الإشكالات الأولى والمواقف المبدئية. إن الكتب المعبّّة عن هذه اللحظة هي بمثابة رهان 

التأسيس لموضوع جديد يبحث مستقلا عن غيره من المواضيع، إنّا ترسم حدود الموضوع وتحدد 

إنّا لحظة تشكل النواة الصلبة للمقولات الضمنية الأساسية ولآليات إنتاج إمكانات التفكير في . 

                                                           
1- D. Gimaret, Les noms divins en islam, Cerf, Paris, 1988, P15. 
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المعرفة في هذا الحقل. أشهر الكتب المعبّّة عن هذه اللحظة كتاب "الأسماء والصفات" للإمام الحافظ 

(. ثاني لحظة يكن رصدها هي لحظة هـ410ابي بكر أحمد ابن الحسني ابن علي البيهقي )المتوفي سنة 

رف في النصوص المؤسسة والعمل عليها، يتم فيها التقيّد بالتقسيم العام الذي تفرض  الكتب التص

المؤسسة ولكنها تعمل في علاقتها باللحظة الأولى من خلال آلية معقدة يتم فيها استبعاد عناصر من 

امين النواة الصلبة لهذه الكتب واستبقاء أخرى، بالإضافة إلى إضافات كثيرة قد تصبح معها مض

الكتب الأولى ثانوية إن لم نقل هامشية، فمثلا كتاب "المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 

الحسنى" لأبي حامد الغزالي، إذا ما قارناّه بكتاب فإننّا البيهقي نلاحظ كثرة الإستشهادات بالآيات 

أمليا وذوقيا في الأسماء عند والأحاديث عند البيهقي بمقابل ندرتها عند أبي حامد الغزالي، ونجد عملا ت

هذا الأخير لا نجده في غيره. يوجد كذلك نوع من كتب هذه المرحلة هي كتب تحاول أن تكون 

جامعة على شاكلة كتاب "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات " للأمام شمس الدين ابي عبد الله 

ء جمع فيها بين البيهقي وشيء من تأمل محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي فهو بمثابة موسوعة للأسما

 (*)الغزالي بإضافة عدد من الإشكالات التي لا نجدها عند الاثنين.

 . قراءة نقدية للنصوص التراثية حول موضوع الأسماء2

نقصد من خلال هذا المبحث القيام بقراءة نقدية لتلك الكتب التي اختصت بدراسة موضوع 

كتب البيهقي والرازي وغيرهما. إن هذه القراءة النقدية تتكوّن من أسماء الله الحسنى من أمثال ما  

                                                           
إن ما نقدمه من وصف هنا ليس عاما وإنما ثمة دائما استثناءات كثيرة فالتصنيف كآلية منطقية غالبا ما يكون اختزاليا. يشذ عن هذا  - (*)

  يتقيد بالنموذج العام لا في منهجية كتابته ولا في أشكلته للموضوع.التصنيف مثلا كتاب "اشتقاق أسماء الله الحسنى" للزجاجي الذي لا
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مستويين: أوّلهما متعلق بطرائق الكتابة في هذا الموضوع و آليات إنتاج المعرفة بها، وثانيهما يعتمد على 

المستوى الأول، ويحاول موقعة هذه النصوص في علاقتها بالقرآن ومسائلتها بالنسبة ل . إن العمل على 

 ربعة الآتية:الأسئلة الأذين المستويين في بحثنا، هو محاولة للإجابة عن ها

أـ ما هي أهم الإشكالات التي تقترحها هذه النصوص؟ وما هي المقولات المعرفية المضمرة التي 
 تؤسّس لها؟

 ب. ما هي آليات إنتاج المعرفة المولّدة لهذه الإشكالات؟ وكيف تكوّنت؟ 

 ة بين هذه الإشكالات وما يقدم  السرد القرآني في هذا المضمار؟جـ. ما هي طبيعة العلاق

 د. هل هذه الإشكالات قرآنية في عمقها؟ وهل هناك إشكالات قرآنية غائبة؟

إننا نحاول أن يكون مستويي القراءة النقدية متلازمين ومتكاملين، يقصدان إلى مراجعة عميقة لواقعة 

إنتاج المعرفة الإسلامية في إحدى مناحيها. إن عملنا على هاذين المستويين سيتخلل تشريحنا لبنية هذه 

 النصوص ومن ثم المسائلة النقدية لها.

ثية اخترنا عينة منها متكوّنة من ثلاث كتب نراها أساسية وممثلة للقيام بقراءة نقدية للنصوص الترا

 للعديد من الكتب الأخرى في موضوع الأسماء وهي:

 كتاب "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي. -

 كتاب "المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى " للإمام أبي حامد الغزالي. -

 في شرح أسماء الله الحسنى وصفات " للإمام القرطبي. كتاب "الأسنى -
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 . وصف بنية النصوص التراثية 3

إن الأمر الأول اللافت للانتباه والذي يواج  القارئ لعدد من هذه النصوص أنّا مبنية ومبوبة 

بنفس الطريقة، فهي غالبا ما تتكون من جزئين أساسين: الجزء الأول منها يتضمن أهم الإشكالات 

تراثية حول الأسماء سواء منها اللغوية، الفقهية أو العقائدية والجزء الثاني مختص بتعريف كل اسم من ال

. أخذا في الاعتبار منهجية الكتابة المجزئة بهذا الشكل فإن تحليلنا سيتتبع (*)الأسماء الحسنى على حدة

 الجزئين. بالنقد كل جزء على حدة بالإضافة إلى مسائلة طبيعة العلاقة بين هذين

إننّا ابتداء نقدّم مختصر فهرس أحد هذه الكتب ليتسنى للقارئ الحصول على رؤية واضحة 

 حول طريقة انتظام محاورها ومعرفة أهم إشكالاتها، وليكن هذا الكتاب هو كتاب الإمام الغزالي:

 "محتويات الكتاب 

 الموضوع

 مقدمة المؤلف 

 صدر الكتاب

 قدمات وفي  فصول أربعة:في السوابق والم – الفن الأول

 والمسمى والتسمية سمالاالفصل الأول، في بيان معنى 

 الفصل الثاني،  في بيان الأسامي المتقاربة في المعنى

                                                           
أجزاء الأول في السوابق والمقدمات الثاني في المقاصد والغايات الثالث في  1وجود  [رغم أن أبا حامد الغزالي و فخر الدين  الرازي يبوبان  في الظاهر بطريقة مختلفة  (*)

 ا إلى الجزئين المذكورين أعلاه فالسوابق واللواحق ليست سوى الجزء الأول الخاص بأهم الإشكالات المتعلقة بالموضوع والمقاصد والغاياتإلا أن مرده ]اللواحق والتكميلات
 هي تعريفات الأسماء الواحد تلو الآخر.
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 الفصل الثالث، في الاسم الواحد الذي ل  معاني مختلفة

 الفصل الرابع، في بيان أن كمال العبد وسعادت  في التخلق بأخلاق الله

 في المقاصد والغايات وفي  فصول ثلاثة: -الفن الثاني

 الفصل الأول، في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين

 الله

 الرحمن الرحيم...

الفصل الثاني، في بيان وج   رجوع هذه الأسامي الكثيرة إلى ذات وسبع صفات، على مذهب أهل 

 السنة

 دة، على مذهب المعتزلة والفلاسفةالفصل الثالث، في بيان كيفية رجوع ذلك كل  إلى ذات واح

 في اللواحق والتكميلات وفي  فصول ثلاثة: -الفن الثالث

 الفصل الأول، في بيان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين

 الفصل الثاني، في بيان فائدة الإحصاء والتخصيص بتسعة وتسعين

صفات المطلقة على الله، عز وجل، هل تقف على التوقيف أم تجوز الفصل الثالث، في أن الأسامي وال

 (1)بطريق العقل؟"

  

                                                           
 .061، ص 2111أبو حامد الغزالي، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، دار ابن حزم،  -0
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 القسم الأول: الإشكالات العامة حول موضوع الأسماء - أ

 سم" وما تعلق به"الا . الإشكال الأول:0أ.

أحد أهم الإشكالات المتعلقة بموضوعنا هو إشكال "الاسم" وما تعلق ب  من تعريفات  إن

ودلالات، فهو المقولة الأساسية والافتتاحية عند الحديث عن "أسماء الله الحسنى". رغم ذلك لا نجد 

البا ما الحديث عنها في كل النصوص المتعلقة بالموضوع، وإنا البعض منها فقط يفرد لها بابا مقتضبا غ

نخصّ الحديث في  عن أصل اشتقاق الكلمة "اسم" و مذاهب اللغوين في ذلك ونقدم للقارئ نوذجا 

للحديث عن هذا الباب من كتاب "اشتقاق أسماء الله" لأبي القاسم عبد الرحمان بن اسحاق 

ريين، ولا ( ففي باب "القول في اشتقاق الاسم" يقول "أجمع علماء البصهـ141الزجاجي )المتوفي سنة 

أعلم عن الكوفيين خلافا محصلا مستندا إلى ما يوثق ب  أن اشتقاق "اسم" من  سموت أسمو: أي 

علوت كأن  جعل تنوينها بالدلالة على المسمى لما كان تحت  فأصل  "يسمو" على وزن حمل، و يحذق 

وأحمال. وفي التصغير و قنو وحنو. الدليل على ذلك قولهم في الجميع أسماء كما قيل: أقناء، وأحناء، 

ي" كما قيل: حني، وقني، وقد جمع الجمع فقيل أسماء وأسام وهذا بيّن واضح. وقد حكي أن  "سم 

بعضهم يذهب إلى أن أصل  من "وسمت" كأن  جعل سمة للمسمى، وحسب القائلين بهذا القول ذهبوا 

سم سمة لائق ب  أن يكون الان  في الظاهر إلى ظاهر المعنى ولم يعنوا النظر في مقاييس العربية لأ

للمسمى يعرف بها لأن أصل  ليس السمة لأن السمة من "وسمت" فاء الفعل منها واو و"اسم" من 
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. أيًّا يكن الفصل في هذه القضية اللغوية، هذا كل ما تقول  النصوص (1)السمو ولام الفعل من  واو"

 ه القضية.في هذا المجال، أو قد تزيد شيء قليلا لا يغير من حاصل هذ

في كل الأحوال تبقى المقولة المؤسسة لهذا المبحث محل لبس كبير فكلى الاحتمالين اللغويين 

وسم( يبقيان دون تفصيل ودون توابع منهجية في فهم هذا الإشكال. إذا كان أصل كلمة -)سمو

بة لماذا؟ هل "اسم" من السمو ما هي تبعات أصل الاشتقاق هذا في رؤيتنا للأسماء الحسنى: سمو بالنس

هي مرتبة وجودية للاسم على شاكلة ما يقول الصوفية؟ إذا كان أصل كلمة "اسم" من "الوسم" أليس 

ثمة ضرورة للتفكير في دلالة الـم عبّ والفروق الموجودة بين  وبين كلمات مجاورة في الاستعمال القرآني 

ع "الأسماء" يعمل بمقولة ضبابية ولا علامة... حقل المعرفة الإسلامية في مدراست   لموضو  –مثل آية 

 يثورها معرفيا.

هنا كذلك لا نجد لمفردة "اسم" في الاستعمال القرآني أيّ دارسة مفصّلة وبقي التفكير في 

الموضوع تفكيرا صرفيا بحثا. إن دراسة خاصة لاستعمال المفردة في القرآن قد تساعدنا على الفصل في 

 ت بحث جديدة، ليس هناك مجال الحديث فيها.هذا الإشكال وربما اقتراح اتجاها

إن مبحث الاسم في هذه النصوص يخلوا كذلك من مسائلة لدلالة ترتبط ب  بطريقة وثيقة ألا 

وهي دلالة "الحسنى"، فعدى بعض الإشارات هنا أو هناك ورغم مركزية هذه المقولة في الرؤية 

كثيرة الإسلامية وثراء الاستعمالات المرافقة لها من قبيل "الحسن" "الإحسان" "المحسن" لا نجد تفاصيل  

حول هذا الوصف باعتباره عماد تصور جمالي في القرآن. إننا في هذا الإطار لا نجد أسئلة من قبيل 

                                                           
 .211ص  0968الزجاجي ، إشتقاق أسماء الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية  –0
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لماذا لا تنعت الأسماء بنعوت أخرى من قبيل "العظمى" "الكبّى" مثلا؟ ما دلالة ارتباط الأسماء ببعد 

 جمالي لصيق بها؟

تأي من الاستعمال القرآني لهذه  إلى كل ما سبق ذكره، يجدر أن نضيف إشارة حول "الاسم"

المفردة وهي أن مقولة "الاسم" كثيرا ما تأي كمقولة وسيطة بين إسمي "الله" و "رب" وبين أجزاء 

أخرى من السرد القرآني والشواهد على ذلك كثير من قبيل "بسم الله الرحمان الرحيم" "سبح اسم ربك 

رؤية وظيفية يكن أن نتساءل عن الوظيفة الدلالية الأعلى" "اقرأ باسم ربك الذي خلق". من منطلق 

 التي يؤديها الاسم في السياق القرآني.

من كل ما سبق تظهر هامشية هذا المبحث في النصوص الخاصة بالأسماء، رغم مركزيت  في  

تشكيل رؤية حقيقية للموضوع. بالإضافة إلى انحراف البحث في  إلى الجانب اللغوي الصرفي وانحصاره 

  ولا نجد دراسة لإشكالات أساسية في الاستعمال القرآني. يعبّ هذا المبحث، من جهة، عن آلية في

لإنتاج المعرفة الإسلامية تعمل باستبقاء مواضيع والتركيز عليها واستبعاد أخرى، آلية تعمل غالبا خارج 

إشكالات القرآن  النص أو على الأقل من خلال أولوية الإشكالات الخاصة بحقول هذه المعرفة على 

 كنص مؤسس لها.

 تحديد الأسماء والتعرف عليها . الإشكال الثاني:2أ.

ثار جدال كبير في النّصوص الدّارسة لموضوع الأسماء عن تحديد عدد هذه الأسماء وعن  لقد

ماهيتها وتعقد الإشكال بوجود أحاديث في هذا المضمار وأصبحت الأسئلة المطروحة حول هذا 

الإشكال من قبيل: هل نعتمد الحديث القائل بوجود تسع وتسعين اسما؟ ماهي هذه الأسماء التسع 
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ل توجد أسماء أخرى للذات الإلاهية؟ ما هي؟ يقول الإمام القرطبي متحدثا عن الموضوع وتسعون؟ ه

أما عن الأحاديث الواردة في ذلك  (1)أن  "لم يذكر الله تعالى لأسمائ  في كتاب  عددا مسمى..."

إلا  سما مائةافأشهرها وأوثقها الثابت عن النبي صلى الله علي  وسلم أن  قال "إن لله تسعة وتسعين 

(  ونذكر 2800( ومسلم )2018واحدا، الله وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة" رواه البخاري )

( 61( في كتاب الدعوات، )1110هنا الحديث المروي عن أبي هريرة والمخرج لدى الترمذي رقم )

هو، الرلحمن،  باب أسماء الله الحسنى: قال رسول الله صلى الله علي  وسلم "هو الله الذي لا إل  إلا

الرّحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبّ، الخالق، البارئ، المصور، 

الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، 

ليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الح

الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، 

الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولّي، الحميد، المحصي، المبدىء، المعيد، المحيي، المميت، الحي، 

الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأوّل، الآخر، الظاّهر، القيوم، الواجد، 

الباطن، الوالي، المتعالي، البّ، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، 

اقي، الوارث، الرشيد، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الب

  (2)الصبور."

 أسماء الله الحسنى وذلك من وجهين: لقد أثار هاذين الحديثين ارتباكا وجدالا حول تحديد
                                                           

 .0ص ، 2118القرطبي، الأسنى في شرح إسماء الله الحسنى وصفاته، مكتبة العصرية، بيروت،  -0

 .14نفس المرجع ص  -2
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أولهما من حيث سنده فالبيهقي مثلا يرى أن الحديث الثاني "ضعيف عند أهل النقل... ويحتمل أن 

الشيخان إخراج حديث الوليد في يكون التفسير وقع من بعض الرواة، ولهذا الاحتمال ترك 

ثانيهما: أن ثمة أسماء ذكرت في القرآن ولم تذكر في الحديث وعكس ذلك أيضا فهناك  (1)الصحيح"

أسماء لم تذكر في القرآن وذكرت في الحديث، أضف إلى ذلك أسماء ذكرت في أحاديث أخرى مثل 

 "يا حنان يا منان" ولم تذكر في هذا الحديث.

الحاصل في التعرف على أسماء الله الحسنى أثرّ حتى في القناعة الأولى أن عدد الأسماء  إن هذا الارتباك

تسعا وتسعين، وأثيرت تبعا لذلك قضايا متعلقة بعدد الأسماء الحسنى، فذهب أغلب الكتاب إلى أن 

 عدد الأسماء غير محدد.

ا أحاديث ذات وتوجد أحاديث أخرى تضيف لهذا المتن قائمة من تسعة وتسعين اسما.  إنّ

أسانيد مختلفة وبقوائم مختلفة من الأسماء )لهذه القوائم أجزاء كبيرة مشتركة(. القائمتين "الأكثر ظهورا، 

واللتان يتحدث عنهما البغدادي معا )في تفسيره( والبيهقي )بعد الحطابي والحليمي( هما رواية  الوليد 

أخرتين. القائمة الثالثة منها ترجع إلى زهير ابن  ابن مسلم ورواية عبد العزيز... ولكن هناك قائمتين

محمد التميمي وهي بدورها تروى بطريقتين مختلفتين والقائمة الرابعة للشيعة الامامية تصل إلى على ابن 

 (*)ابي طالب عن طريق سليمان ابن مهران.

                                                           
 .6لبيهقي، كتاب الأسماء والصفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، صا -0

فصلان في الموضوع يقدمان نظرة تقنية وتفصيلية جيدة في هذا الإشكال : الفصل الأول "حديث  Daniel Gimaretلدانيال جيماري   (*)

 (61إلى ص  10سما والقوائم المتنوعة" والفصل الثاني : القوائم التقليدية والقرآن )بين ص ا 99لـ 
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أن لله جل  إن عدد تسع وتسعين ليس ملزما، فلهذه القضية أفرد البيهقي بابا سماه )باب بيان

ثناؤه أسماء أخرى( وقال في  أن "ليس في قول النبي صلى الله علي  وسلم تسعة وتسعون اسما نفي 

وذكر عددا من الأسماء التي  (1)غيرها وإنا وقع التخصيص بذكرها لأنّا أشهر الأسماء وأبينها معاني"

ز عدد الأسماء التسعة وردت في بعض الأحاديث على سبيل الإثبات. المشكل هنا أن قناعة تجاو 

والتسعين لم يدفع بأغلب الكتاب إلى استقراء حقيقي لعددها في القرآن، بكل ما تقتضي  هذه العملية 

من صرامة ومن قدرة على إنتاج المعرفة، بغرض الحصول على قائمة واضحة ودقيقة عدى ما ذكر 

ا فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة. هنا القرطبي عن ابن العربي الفقي ، أن  استقرأ الأسماء الحسنى وعده

إحدى البؤر المعبّة عن آليات إنتاج المعرفة الإسلامية عموما وحقل الأسماء خصوصا، ذلك أن مصدر 

الإشكال هنا وآليات التفكير في  تعتمد على أولوية السنة على القرآن فمثار الجدل كل  جاء حول 

 وتعاط استقرائي مع القرآن.أحاديث في هذا المضمار وليس حول عمل مباشر 

إن اتجاه التفكير في هذه القضية ذهب كذلك إلى فتح المجال للفرق الإسلامية لكي تخوض في 

أسماء قد تقترحها هذه الفرقة أو تلك مثلما فعلت الحشوية في تسميتها لله عز وجل "إيانا" أو القدرية 

لا يجوز( على شاكلة ردود الإمام  –قهية )يجوز "دليلا". لقد ت التعامل مع هذه القضية بالثنائية الف

أبي الحسن الأشعري في كتاب . ما يلاحظ على هذا الاتجاه في الدراسة للموضوع أن  حدد الإشكال  

كل  في مقولة  العدد ) حساب العدد + تحديد الأسماء( ولم يتعدى الأمر إلى أسئلة، قد تكون قريبة 

التعدد: أن يكون عدد الأسماء تسعة وتسعين أو أقل أو أكثر،  في هذا الباب ولازمة من ، مثل سؤال

                                                           
 .8صنفس المرجع،  -0
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هذه أعداد كبيرة من الأسماء تقتضي التفكير في ماهية كثرتها وتعددها. لماذا هي كثيرة بهذا الشكل 

اللافت؟ ما هي دلالة ذلك؟ ما هي العلاقات الموجودة بينها؟ هل تنتظم كلها في رؤية كلية؟ ما هي 

وفلسفيا؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي كان يكن أن تكون امتدادا لهذا  دلالة ذلك عقائديا

الإشكال. إن الأهم في هذا الإشكال ليس تحديد قائمة ظهر الارتباك فيها وإنا بناء موضوع والتفكير 

 في  من منطلق قرآني.

 سم، المسمى والتسميةالا:  . الإشكال الثالث1أ.

بعد الكتابات الأولى حول الأسماء، فالبيهقي مثلا لم  هذا أحد الإشكالات التي استحدثت

يتطرق لهذه المسألة، وأصبح هذا الإشكال ملازما للكتابة حول موضوع الأسماء ومرتبطا ب  ارتباطا 

فالغزالي، وبعد مناقشة مطولة لهذا  (*)وثيقا. لقد اختلف في هذه المسألة من حيث أهميتها وجدواها

"فهذا القدر يكفيك في كشف هذه المسألة وإن كانت المسألة، لقلة  الموضوع ينهي كلام  بقول 

جدواها، لا تستحق هذا الإطناب. ولكن قصدنا بالشرح تعليم طريق التعرف لأمثال هذه المباحث، 

لتستعمل في مسائل أهم من هذه المسألة، فإن أكثر تطواف النظر في هذه المسألة حول الألفاظ دون 

ويخالف الغزالي في موقف  القرطبي وابن العربي دون بيان لأصالة هذا الإشكال في  (1)المعاني والله أعلم."

 هكذا موضوع.

                                                           
( أي ما تضيفه مسألة أو إشكالية لحقل Valeur Heuristiqueإن ما نقصده هنا وهو ما يسميه الإبستمولوجيون اليوم القيمة )  (*)

 الممارسة العلمية، والأهمية التي تكتسبها في ذلك. 
 .19أبو حامد الغزالي، نفس المرجع، ص -0
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إن أصل الإشكال حول مطابقة الاسم للتسمية وكذا الاسم للمسمى، ونستعمل هنا معنى 

م المطابقة للحديث عن مبدأ منطقي حول  مدار النقاو وإن لم يظهر جليا وهو مبدأ الهوية؛ فهل الاس

هو التسمية أم لا؟ وهل الاسم هو المسمى أم لا؟ وحول معنى "الهوية" وفهمها اختلفت الرؤى فمن 

مطابق بينها كلها إلى مفرّق بينها كلها تعددت المواقف وتباينت أوج  الاستدلال عليها. اللافت هنا 

وجهة نظر فلسفية أن كل النقاشات تنحو منحا لغويا بحثا عدى الغزالي الذي ناقش مبدأ الهوية من 

من خلال تفريق  بين مراتب الوجود ) الوجود العيني أو الحقيقي، الوجود الذهني والوجود في اللسان  

كما يسمي ( وحدد لكل من الاسم، التسمية والمسمى مواقع وجودها فهي وإن كانت متصلة ببعضها 

( والاسم تجريد ذهني ينتزع من فهي لا تنتمي لذات الوجود فالمسمى من قبيل الوجود العيني )الحقيقي

ملاحظة الوقائع أو تصورها، وأخيرا التسمية خاصة بالوجود في عالم اللسان فهي انتزاع لكلي عقلي 

 حول واقعة الربط بين الاسم والمسمى.

 إشكال التصنيف :. الإشكال الرابع4أ.

 امــل مــع كثــرةاهتمــت الكتــب التراثيــة بإشــكال التصــنيف في محاولــة لتجــاوز صــعوبة التع لقــد

الأسمـاء. إن  و تنوّعهـا فوضـعت لـذلك عنـاوين رئيسـة ومحـاور كـبّى تجمـع تحتهـا عـددا كبـيرا مـن الأسمـاء

دلالتهــا علـى شــاكلة مــا  مـدار مختلــف محـاولات التصــنيف علــى أمـرين: أولهمــا تصــنيف للأسمـاء باعتبــار

هـذا التصـنيف مـن بعـده مـن  وأعتمـد "الـدين منهـاج" فعل الإمام الحسين ابن الحسن الحليمي في كتاب 

ثانيهمـا تصـنيف للأسمـاء باعتبـار بناءهـا الصـوري، تصـنيفا يـربط بـين  .قبل كثير من الكتاب في الموضوع
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العديـد  وتبعاتهـا المنطقيـة علـى شـاكلة مـا فعـل الغـزالي في كتابـ . يبقـى أن نشـير أن هنـاك الدلالـة اللغويـة

علــى التقســيم بــين  بــد الجبــار الــذي يعتمــد تصــنيف مــن التصــنيفات الــتي لم نوردهــا هنــا مثــل تصــنيف ع

أسماء وصفات الأفعال. تصـنيف كـذلك مشـهور يرجـع إلى الـرازي  (2 أسماء وصفات الذات (0: أمرين

 .إلا أن  لا يفرق في  بين أسماء الذات وأسماء الصفات وهو يشب  كثيرا تصنيف الغزالي

 الدلالي للأسماء . التصنيف1-4أ.

( عـن البيهقـي نقـلا" )منهـاج الـدين" عبـد الله الحسـينى ابـن الحسـن الحليمـي فيالحاكم أبو  يقول

أشــياء )أحــدها( إثبــات البــاري جــل  في مــا يجــب اعتقــاده والإقــرار بــ  في البــاري ســبحان  وتعــالى عــدة"

وحدانيتـ  لتقـع بـ  الـبّاءة مـن الشـرك. و)الثالـث( إثبـات  جلال  لتقع ب  مفارقة التعطيـل. )الثـاني( إثبـات

ب  البّاءة مـن التشـبي  و)الرابـع( إثبـات أن وجـود كـل مـا سـواه كـان مـن  أن  ليس بجوهر ولا عرض، لتقع

إياه لتقع البّاءة من قول من يقول بالعلة والمعلول. و)الخامس( إثبات أن  مـدبرّ  قبل إبداع  ل  واختراع 

الكواكب، أو تـدبير  ائع، أو بتدبيرومصرّف  على ما يشاء لتقع ب  البّاءة من قول القائلين بالطب ما أبدع

والســنة، وأجمــع العلمــاء علــى تســميت  بهــا،  الملائكــة. ثم إن أسمــاء الله تعــالى جــدّه الــتي ورد بهــا الكتــاب

مــنهنّ بعضـها وقـد يكـون منهــا مـا يلتحـق معنيــين،  منقسـمة بـين العقائـد الخمــس، فيلحـق بكـل واحـدة

الخمســة الخاصــة بهــذا التصــنيف  كــل قســم مــن الأقســام  إننــا نتصــور بنيــة (1)"ويــدخل في بــابين أو أكثــر

 :بالشكل الآي

                                                           
 .9ص-6البيهقي نفس المرجع ص   -0
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 ...(براءة )شرك، تشبيه، تعطيل         فعل v إثبات )صفة

يعمل بثنائية الإثبات والنفي، كل إثبـات لصـفة أو فعـل يقصـد إلى نفـي أجـزاء أو  أي أن هذا التصنيف

ينفيـ ،  بة خطاب مضاد لكل مـا يحـاول أنأخرى من رؤية مغايرة. إن هذا التصنيف يعمل بمثا أوصاف

و الـديني السـائد في  بمعـنى أن الرؤيـة المضـمرة للأسمـاء هنـا هـي رؤيـة تشـكلت بمقابـل الـتراث الأسـطوري

 .تلك المرحلة

 في هذا التصنيف الذي يقدم  الحليمي القسم الثالث من أقسام الإثباتـات الخـاص بـبّاءة يستوقفنا

الأسمـاء  هذا الصنف من الأسمـاء يتضـمن إشـكالية أساسـية حـول موضـوع الله عز وجل من التشبي . إن

الاســتعمال، فكثــير مــن  تتعلــق بعلاقــة الله عــز وجــل بالإنســان، فالأسمــاء تــأي داخــل اشــتراك لفظــي في

الوقـــت تســـتعمل كأوصـــاف  الكلمـــات تســـتعمل في معـــرض الحـــديث عـــن الأسمـــاء الحســـنى وفي ذات

 :كعناصر منفصلة لقضيتين يكن أن ينظر إلي للإنسان. إن مدار الإشكال حول ا

  .ذلك اشتراك أسماء بين الله و الإنسان وما هي معايير التفريق بينهما وطرائق الفصل في قضية -

تنــتج مــن الســابقة وهــي الحــديث عــن حــظ الإنســان مــن الأسمــاء ســواء تلــك الــتي يشــترك  قضــية -

 .الله عز وجل أو تلك التي لا يشترك فيها فيها مع

الله  اعلمـوا وفقكـم الله، أن أسمـاء" ابـن العـربي نقـلا عـن القـرطبي في كتابـ  فيقـول ضـية الأولى يفصـلهاالق

 :تعالى في جواز الإطلاق والإخبار بها لفظا عن  وعن العباد على أربعة أضرب
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الرحمـان  عـوقل ادعـوا الله أو اد" بها عن العبد بحال كقولنا: الله، والرحمان، ولهذا قال ما لا يجوز أن يخبّ

 على ما يأي بيان  (1) "أيا ما تدعوا فل  الأسماء الحسنى

  .هذا ما يكون من صفة الله تعالى واجبا وفي صفة العبد جائزا. كالعالم والقادر وقد تقدم: الثاني

كـذلك لأن  ما يكون في حـق الله حقـا وفي حـق العبـد بـاطلا كقولنـا: الجبـار المتكـبّ، وإنـا كـان: الثالث

 .الجبّية والكبّياء تناقض حال العبد وتضاده فلم تكن ل  بحال

في حــق  مــا يخــبّه بــ  عــن الله تعــالى وعــن العبــد كالخــالق، فإنــ  جــائز في حــق الله بمعــنى، ويكــون: الرابــع

تكشــف لــك ســرا  المخلــوق جــائزا بمعــنى آخــر يســتحيل ذلــك المعــنى علــى الله تعــالى ]...[ فهــذه نكتــة

في الإطـلاق علـى  الله تعالى، وتكشـف لـك عـن دقيقـة في حـق افـتراق الاشـتراك عظيما من أسرار أسماء

 .(2)"الله سبحان  وعلى العبد في ألفاظ الأسماء ومعانيها

 فيجعـل منهـا الغـزالي محـورا أساسـيا في رؤيتـ  لموضـوع الأسمـاء، فهـي تتخلـل تقريبـا كـل أما القضية الثانية

الصــورة المثاليــة ) ئف الأسمــاء بنـاء النمــوذج الأمثــل للأخـلاقتعريفـات الأسمــاء. إنـ  يــرى أن مــن بـين وظــا

ولهـذا الغـرض يفـرد بابـا في كتابـ   عن الله عز وجل( وضرورة أن يحاول الإنسان الحصول على حـظ منهـا

التخلـق بـأخلاق الله تعـالى، والتحلـي بمعـاني صـفات  وأسمائـ   في بيـان أن كمـال العبـد وسـعادت  في" سمـاه

اكتساب الممكن من تلك الصفات  السعي في" ويقول في  بحظ العبد من (3) "حق  بقدر ما يتصور في

                                                           
 .110 الآية "الإسراء، سورة" القرآن الكريم، -0
 .66القرطبي، نفس المرجع، ص   -2

 .41الغزالي،  نفس المرجع، ص  -1
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أسمـاء الله الحسـنى  لقد خصص الغـزالي في آخـر شـرح كـل اسـم مـن. (1)"والتخلق بها والتحلي بمحاسنها

النظرة تارة بمنطق الفقي  وتارة بمنطق  جانبا لحظ العبد من كل اسم واجتهد في البّهان على شرعية هذه

 .الصوفي

 العربي والغزالي في كونّما تتطرقان للموضـوع مـن منظـور ثنائيـة فقهيـة )مـا يجـوز /مـا لا تشترك نظرة ابن

العبد على ربـّ   يجوز( ولكن تختلفان في مبدأ توظيف مبحث الأسماء فالغزالي يبحث، بعد وظيفة تعرّف

التسـائل عـن وظيفـة مبحـث  سبحان ، عن توظيـف جديـد للأسمـاء وعـن اسـتعمال قيمـيّ لهـا. هنـا يكـن

وظيفـة أصـلية وضــرورية هـي التعريــف بالـذات الإلهيــة  في المعرفــة الإسـلامية، ذلــك أن ثمـة" الأسمـاء" مثـل

 .توسع مجال استثمار هذا المبحث وهي أمر تعبدي، ووظائف ممكنة قد

 التصنيف الصوري للأسماء  .2-4أ.

وعنـد  الكثـرة داخـل القلـة المعـبّة عنهـا وأن ذكرنـا أن عمليـة التصـنيف هـي محاولـة لاختـزال سـبق

 طريقتـ . يقـول في ذلـك تعاملـ  مـع تعـدد الأسمـاء وكثرتهـا حـاول الغـزالي اقـتراح نـوذج تصـنيف مبـدع في

وأوجبـت أن يتضـمن كـل واحـد معـنى آخـر،  لعلك تقـول: هـذه أسمـاء كثـيرة، وقـد منعـت الـترادف فيهـا"

إن كانـت سـبعا فالأفعـال كثـيرة والإضـافات   اتفكيـف يرجـع جميعـا إلى سـبع صـفات؟ فـاعلم أن الصـف

عـن الحصـر. ثم يكـن التركيـب بـين مجمـوع صـفتين، أو  كثـيرة والسـلوب كثـيرة، ويكـاد يخـرج جميـع ذلـك

ن إ  (2)"وإضـافة. ويوضـع بإزائـ  اسـم، فتكثـر الأسـامي بـذلك صفة وإضافة، أو صفة وسـلب أو سـلب

                                                           
 .48الغزالي نفس المرجع ص   -0

 .010الغزالي نفس المرجع ص   -2
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الأسمـاء، وهـو بعـد ذلـك  القائمـة علـى التعـدد اللافـت فيهذا المقطع من كـلام الغـزالي يبـين الديناميكيـة 

الدلالية وإنا كذلك من خلال ربط ذلـك  يقدم تصنيفا يتعرّض للأسماء ليس فقط من حيث مضامينها

وتفكيكــ  إلى العناصــر المكونـــة لــ ، وهــي نوعـــان:  بمتغــيرات ) في اصــطلاحنا المعاصــر( وتحليـــل الاســم

الصفات )مثل العلم( وعناصر مكملة تحدد دلالة الأسماء وتفسـر  عناصر أساسية إما الذات أو إحدى

الموجــود فيهــا وهــي متغــيري الإضــافة والســلب. هــاذان الأخــيران عنصــران متناقضــان قــد  التغــاير والتنــوع

، أي (*)مســتقلان عــن بعضــهما الــبعض وقــد يلتقيــان في اســم واحــد ليكمــل أحــدهما الآخــر يعمــلان

والعكـس صـحيح. هنـا دينامكيـة )الإضافة/السـلب( تعمـل بمقابـل  يضاف للذات ما يسلب من سـواها

الســلب بالضــرورة خاصــا بالــذات أو الإضــافة خاصــة بهــا كــذلك مــثلا في  موضــوع الوجــود، فــلا يكــون

هذه الرؤيـة  هناك سلب للاحتياج عن الذات وإضافة لاحتياج ما سواها لها. إن" الملك" مثال اسم الله

 :ليتعبّ عن الموضوع بالشكل التا

معـا( مـع الموجـودات  v سـلب v فعـل( + علاقـة تقابـل )إضـافة صـفةv صـفة v ذات: )موضـوع هـو

والمحمـــول وعـــن أساســـها الأنطولـــوجي مـــن جـــوهر  وهـــي رؤيـــة تختلـــف عـــن النظـــرة الأرســـطية للموضـــوع

 .وعرض

 

 

                                                           
 .تلتقي الإضافة والسلب إلا في الذات وليس في الصفة لا  (*)
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 :المعقد الذي يقدم  الغزالي على الشكل الآي يكن تلخيص التصنيف

 الله ذات

 الحاجة الغني: المسلوب عن   ذات + سلب

 فوق سائر الذوات العلي: الذات التي ذات + إضافة

 تحتاج إلى شيء ويحتاج إليها كل شيء الملك: ذات لا ذات + سلب + إضافة

 العليم  صفة

 لا يقدم ل  مثالا صفة + سلب

 العلم مضافا إلى الأمور الباطنة الخبير: يدل على صفة + إضافة

 الخالق  صفة فعل

  الإكرام مع شرف الذات مجيد: يدل على سعة صفة فعل + إضافة

 لا يقدم ل  مثالا صفة فعل + سلب

 

يكـن  مـا .هـذا التصـنيف يفـتح المجـال للتفكـير في موضـوع الأسمـاء بطريقـة مجـردة وشـب  رياضـية إن

غالبــا مــا تــرد في  فالأسمــاءأن نلاحظــ  هنــا هــو انفصــال مباحثــة الأسمــاء الحســنى عــن ســياقاتها النصــية 

وهكــذا. ومــن منطلــق التصــنيف الــذي " رحــيم غفــور"و" علــيم حكــيم"علاقــات مــع أسمــاء أخــرى مثــل

 :فهم الأسماء يقترح  الغزالي تظهر بعض الإشكالات في
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الأحيان ذات صـفة + إضـافة. إذا ربطنـا هـذا التصـنيف  من منطلق هذا التصنيف ثمة في كثير من - أ

 و" علـيم"فقـد يحـدث أن يقــع تكـرار مثلمـا هـو الأمــر مـثلا بـين ين الأسمــاءبالعلاقـات الممكنـة بـ

نفـس الصـفة + إضـافة.  + هـي صـفة" علـيم خبـير : "فهما بالشـكل الـذي يقدمـ  الغـزالي" خبير"

ينبـني عليهـا هـذا التصـنيف  نلاحـظ تكـرار نفـس صـفة. يـدفعنا ذلـك إلى التسـاؤل عـن الرؤيـة الـتي

 .لذات الإلهيةودلالة التكرار في التعريف با

فيــ  مــن خــلال اســتعمالات الأسمــاء في القــرآن  كــذلك مــن منطلــق هــذا التصــنيف إذا مــا فكّــر - ب

طبيعـة العلاقـات الموجـودة بـين الأسمـاء الـتي تختلـف  )خاصـة الاسـتعمالات الزوجيـة( لا تتضـح لنـا

 .في دلالتها

آخـذا في  ويحـاول بلـورة تصـنيفثمة إمكـان آخـر في التصـنيف يتجـ  مـن الاسـتعمال القـرآني للأسمـاء  ربما

بمعيــار علائقــي أي  الاعتبــار ســياقات ورود الأسمــاء وخصائصــها الســردية، فمــثلا يكــن تصــور تصــنيف

الـتي يـربط بهـا ونـذهب إلى مسـائلة لهـذا  يرتبط الاسم مع غيره أم لا ثم في حال الارتباط ما هي الأسمـاء

ن نلاحــظ علــى مختلــف التصــنيفات الخاصــة يكــن أ الموضــوع مــن منطلــق الــنص القــرآني ذاتــ . عمومــا

قسطا، قلّ أو كثر، من الاعتباطية. أن يختار كل واحد )من المصنفين(  تستلزم بالضرورة" بالأسماء كونّا

 بالضـرورة اختيـار تأويـل معـين، الـذي لا يكـون دائمـا بـديهيا، بـل أبعـد مـا يكـون عـن مقولـة مـا يفـرض

معـايير تحتـاج إلى مسـائلة مـن الاسـتعمال القـرآني  الفعل هـين معايير الذات/الصـفة، الـذات/إ (1).ذلك

على مقـولات خاصـة بالإنسـان ومـن خـلال آليـة المماثلـة نسـحبها  ذات . إن هذه المعايير تتأسس ضمنيا

                                                           
1- D. Gimaret, Opcit, P 105. 
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تنظيم الأسماء الحسنى. أضف إلى ذلك أن الهدف من هذه التصـنيفات لـيس إلا  لنجعل منها طريقة في

 تقصـد إلى أبعـد مـن ذلـك. هنـا يكـن ملاحظـة، أن التصـنيف مـن ناحيـة الكثرة فهـي لا تجاوز إشكال

محـــددة  منهجيـــة، لا يقصـــد لذاتـــ  وإنـــا هـــو حلقـــة مـــن حلقـــات البحـــث، لهـــا مـــا يســـبقها مـــن مســـائلة

فهمنـــا  للموضـــوع المـــدروس، ومـــا تقصـــد إلى إظهـــاره مثـــل أن يخـــتص كـــل صـــنف بمنطـــق معـــين يحـــدد

 .للموضوع وهكذا

 فات الأسماءتعري :ب. القسم الثاني

نجــده في كلهــا  والــذي" أسمــاء الله الحســنى" الثــاني الموجــود في النصــوص الدّارســة لموضــوع الجــزء

الكاتـب لهـذه الأسمـاء وهـي  تقريبـا، يعمـل علـى شـرح الأسمـاء واحـدا واحـدا بحسـب القائمـة الـتي يتبناهـا

  الحسـنى اسـم مـن الأسمـاءنوذجـا لشـرح   نقـدم ذلك، متعددة ومتنوعة. إننـا هنـا قوائم، كما سبق ذكر

أهـم مــا يتضــمن  مـن آليــة لإنتـاج الدلالــة ومحاولـة فهــم منطقهــا،  لنعمـد بعــد ذلـك إلى تحليلــ  واسـتخراج

  .التفكير في علاقتها بالقرآن الكريم وأخيرا نعمد إلى

 سـم اللهاحـول ) للإمـام القـرطبي" الأسـنى في شـرح أسمـاء الله الحسـنى" اختيارنـا علـى كتـاب وقـع

الأخرى )البيهقي، الغزالي، الرازي...( وهـو  وذلك لأن هذا الكتاب متأخر عن أكثر الكتب( "يرالكب"

الاشتغال على الموضوع شاملة لسابقي  ومكملة لها. يقـول  تركيب لما تتضمن  ويعبّ عن خلاصة لطريقة

 :غـافر) "الكبـير يفـالحكم لله العلـ" ورد في التنزيـل فقـال" "الكبـير" الله الإمـام القـرطبي في شـرح  لاسـم

وجاء في حديث أبي هريرة، وأجمعت علي  الأمة. وروي عـن ابـن  (9:الرعد) "الكبير المتعال" وقال (12
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 باسم الله الكبير نعوذ بالله" الله علي  وسلم كان يعلمهم في الأوجاع والحمى عباس أن رسول الله صلى

 منكـرا كمـا تقـدم. فأمـا إجـراؤه علـى العبـد وصـفاويجـوز " العظيم من شرّ عرق نعّار ومن شـرّ حـرّ النـّار

دليل جريان  علـى العبـد. وكبـير: علـى وزن فعيـل.  وإن ورد مطلقا فهو يتضمن الإبانة وذلك" الله أكبّ"

إذا أريــد بــ  كــبّ  –بفتحهــا في المســتقبل  –يكــبّّ  –العــين  بكســر –مثــل طريــف. والماضــي منــ : كــبّ 

مصـدر الكبـير والكبـار. تقـول : رجـل كبـير، وكبـار بـيّن  -ح البـاءالكـاف وفـت بكسر –السنّ... والكبّّ 

والكــبّ والكبّيــاء؛ مــا  (21: الإســراء) "إمــا يــبلغن عنــدك الكــبّ أحــدهما أو كلاهمــا: "التنزيــل الكـبّ. وفي

 إن" في نفس ، وهو جماع يعروه تعاظم مع استصغار لمن تكبّ علي ، قال الله عزو جل يجده المتكبّ منا

والـذي : "وكـبّ الشـيء أيضـا: معظمـ . قـال الله تعـالى (18:غـافر) "إلا كـبّ مـا هـم ببالغيـ في صـدورهم 

:  ضي والمستقبل ول  معنيـان: أحـدهماوقد يكون كبير من كبّ بضم العين في الما( 00: النور) "تولى كبّه

والرتبـة  وبـالمنزلوالعظمـة ويرجـع ذلـك إلى كمـال الصـفات وعظمـة الـذات والتقـدم في المرتبـة  كـبّ القـدر

المملـــوك، والفاضـــل علـــى  والســـبق في الفضـــل وإلى الرفعـــة، كتقـــدم الآمـــر علـــى المـــأمور، والمالـــك علـــى

فــلان. وهــذا المعــنى هــو الــذي يليــق  المفضــول. ومنــ  قــول العــرب: فــلان أكــبّ قــدرا وأعظــم ســلطانا مــن

اسـتحقاق الصـفات العلـى، وعلـى الأسمـاء الحسـنى و  بجلال الله سبحان  من كبّ القدر والخطـر والرتبـة في

والمعـنى الثـاني : كـبّ الحجـم وعظـم الجـرم والجثـة، (. 41: العنكبـوت) "أكبّ ولذكر الله: "هذا قول  تعالى

 "لخلــق الســموات والأرض أكــبّ مــن خلــق النــاس" قولــ  تعــالى تقــول: هــذا الجســم أكــبّ مــن هــذا، ومنــ 

 يليـق بجـلال الله سـبحان ، المعـنى الأول. فـالكبيرمحـال في حـق الله تعـالى وإنـا الـذي  ( وهـذا10غـافر:)

موجـود في الوجـود  على هذا وصف ذاي ل  بالإضافة إلى رتب الموجودات كلها وأقدارها المعنويـة، فكـل
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الإطــلاق وحــده، أي الموصــوف  ســوى الله تعــالى فهــو صــغير القــدر والرتبــة، والله ســبحان  الكبــير علــى

كبــير... فيجـب علــى كــل مكلــف أن  فصــغر دون جلالــ  وعظمتــ  كـلبالعظمـة والجــلال وكــبّ الشـأن، 

شـيء أكـبّ منـ ، وينزهـ  عـن صـفة الأجسـام  يعلـم: أن الله سـبحان  هـو الكبـير علـى الإطـلاق الـذي لا

فـأخبّ أنـ  الكبـير واقتضـت الألـف والـلام  (9:الرعـد) "الكبـير المتعـال"والأجرام كما نزّه تعالى بقول  الحق

نفسـ  سـبحان  عمـا تكـبّ بـ  الأجسـام، وتعظـم بـ  الأجـرام. ومـن اعتقـد  فنـزّه" تعالالم: "الحصر، ثم قال

 مشرك. ثم علي  أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الجميلـة والسـجايا الرفيعـة الكريـة ذلك فهو مشب  بجسم،

ة الإبـاء عـن المسـارع الجليلة، حـتى يكـون كبـير قومـ  وشـريف أهـل زمانـ  وقرنـ ، ويتصـاغر لكبّيائـ  ويـترك

إن شاء الله، ثم يثني علي  بهذا الوصف " المتكبّ" في طاعت  وترك الاستكبار على ما يأي بيان  عند اسم 

جنانـ ، فحينئـد ينشـرح بنـور الله صـدره ويكـبّ قـدره، فيكـون كبـيرا في الأرض  بلسـان  متابعـا بـذلك عقـد

 . (1)"رزق  من معرفة حقائق الأسماء والسماء بما

هــي نفســها الــتي نجــدها في شــرح كــل الأسمــاء الأخــرى  القــرطبي وطريقــة شــرح  لهــذا الاســمإن تعريــف 

يعـبّّ عــن طريقـة شـرح الاسـم والعناصــر الدلاليـة المكوّنـة لــ  في  ويكـن أن نقـدم تصـميما عامــا ونوذجيـا

 :الشكل الآي

 ذكر آية أو آيات يرد فيها الاسم -

  أحاديث يرد فيها الاسمحديث أو  ذكر -

                                                           

 .091-091القرطبي نفس المرجع ص  -0

 [بهدف إثبات وجود الاسم]
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  تحديدا الاشتقاق من الناحية الدلالية  اللغوية الدراسة - 

 (تحديد الصي  الصرفية )موضعة الاسم داخلها 

      ومناقشتها من خلال اقتراح الدلالات الممكنة استشهادات  القرآن 

           السنة 

           الشعر 

          أقوال الأخرى 

 ستناجاتالترجيح والإ 

للاســم بمنطــق فقهــي ]هــل يخــتص بــالله أم يكــن اســتعمال  خــارج ذلــك مــن خــلال  التــأطير العقائــدي -

 (يجوز/لا يجوز؟[ )قد يعتمد هذا التأطير على أحد تصنيفات الأسماء ثنائية

مثـال حـظ العبـد منـ  تفصـيل   ( توظيف الكاتب للاسم بقصد )جانب صوفي، قيمي، العقائـدي -

 .معين إشكال

 

 :كالآي إن ثمة بعض الملاحظات حول هذا التصميم نعمد إليها قبل تعميق المسائلة ل  وهي

تختلـف في بعـض الأحيـان مـن   إن الترتيـب الـذي تـأي بـ  النصـوص لمختلـف محـاور التصـميم قـد -

فغالبـــــا مـــــا يبـــــدأ  كاتـــــب إلى آخـــــر ولكـــــن الـــــراجح هـــــو مـــــا قمنـــــا بتفصـــــيل  بهـــــذه الطريقـــــة،
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الكاتـب عنـد شـرح   )القرآن والسنة( فهذا عنصر ثابت وكذلك غالبا ما ينتهي بالإستشهادات

عملــ  علــى الأسمــاء  للاســم لمــراده مــن ذلــك أي إلى الحــديث عــن الإشــكال الــذي يســتغل  في

 ...(-قيمي -)صوفي

الكاتــب في محــور ثم  لا تتقيــد كــل النصــوص بفصــل واضــح بــين محــاور التصــنيف فقــد يتحــدث -

 .جع إلى المحور الأول وهكذايعمد إلى آخر ثم ير 

تقريبا كل العناصـر والمحـاور الـتي  إن التصميم الذي نقدم  هنا هو أعقد تصميم، ذلك أن  يضم -

لا تعمـد إلى كـل هـذه المحـاور فقـد تختصـر  نجـدها. إن الكثـير مـن النصـوص في تعريفهـا بالأسمـاء

شـهاد( أو قـد يحـذف محـور طـول التحليـل والإست محـورا )مـثلا اعتمـاد دلالـة لغويـة مباشـرة عـوض

لا يستشـهد بالآيـات أو الأحاديـث لإثبـات شـرعية  بكليت  مثل ما يفعل الغزالي في كتابـ  حيـث

 .الأول من كتاب  ويكتفي بذلك الاسم وإنا يعمد إلى قائمة في الجزء

خــلال ثلاثــة  بعــد التوضــيحات الخاصــة بالتصــميم الــذي قــدمناه أعــلاه ســنحاول مناقشــت  وتحليلــ  مــن

الأول وأهـــم الإشـــكالات  ايا أساســـية. أولهــا تحليـــل التمفصــل الموجـــود بــين جزئـــي الكتــاب، الجـــزءقضــ

واســتخراج مضــامينها الخاصــة بــالجزء الثــاني.  المتعلقــة بالموضــوع وكيفيــة تأثيرهــا في طريقــة تحليــل الأسمــاء

لالــة الأسمــاء. بــالقرآن ومــدى توظيــف هــذا الأخــير في إنتــاج د ثانيهــا مناقشــة التصــميم في ضــوء علاقتــ 

 .الدلالة عموما في التعريف بالأسماء، ديناميكيتها و حدودها وأخيرا ندرس حركة إنتاج
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 وتعريفاتها" الأسماء" إشكالات حقل  .1.ب

في أي إنتـاج لدلالـة الأسمـاء " الأسمـاء" إن أول ما نلاحظ  عند الحـديث عـن تـأثير إشـكالات حقـل

المسـتثمرة. فأمـا المســتثمرة منهـا فهـي إشـكالات خصـص لهـا الكتــّاب  أنّـا صـنفان منهـا المسـتثمرة وغـير

 الأول مـن نصوصـهم ونجـد لهـا وقعـا، قـل أو كثـر، في تحليـل الأسمـاء في الجـزء الثـاني مـن أبوابـا في الجـزء

فكثـيرا مـا نجـد  نصوصهم وأهمها: إشكال التصنيف الذي يعتمده هذا الكاتـب أو ذاك لموضـوع الأسمـاء

الأسمــاء الــتي اقترحهــا الجــزء  س موضــوعات الكتــاب عبـارة عــن أجــزاء هــي ذاتهــا أنــواعطريقـة تقســيم فهــر 

إليهـا في تنايـا تحليـل كـل اسـم بموقعتـ   الأول من الكتاب. وإذا لم نجـدها كـذلك، فغالبـا مـا نجـد الإشـارة

 الصفات،...( كما فعل ذلك البيهقي في كتاب  عندما داخل الصنف الخاص ب  )كأسماء الذات، أسماء

للأسمــاء. أضــف إلى هــذا الإشــكال إشــكال قائمــة الأسمــاء المعتمــدة  اعتمــد تصــنيف الحليمــي في تبويبــ 

 .القائمة أو تلك يحدد عدد الأسماء المدروسة وماهيتها فالفصل فاختيار هذه

الـذي أطيــل فيــ  " والمســمى الاسـم والتســمية" أمـا الإشــكالات غـير المســتثمرة فهــي كثـيرة أهمهــا إشــكال

 أثـرا فعليـا في تحليـل الأسمـاء، أو ذاك الخـاص  الأجـزاء الأولى لنصـوص القـدماء ولا نجـد لـ الحـديث في

 .واشتقاقات " بالاسم"

بينهـا وبـين التحليـل الفعلـي للأسمـاء  إن المتمعّن في العلاقة بين إشكالات حقل الأسمـاء يـرى أن

لتصـنيف( الـتي ليسـت بالضـرورة الأمـور التقنيـة )مثـل ا فراغا كبيرا فهي مـن جهـة لا توظـف إلا في بعـض

المدروس، ومن جهة أخرى حـتى وإن افترضـنا القصـد إلى توظيفهـا لا نـرى  مهمة في تحديد دلالة الاسم
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غــدت، مـــع مـــرور " الأسمـــاء" طريقـــة العمــل علـــى الأسمــاء. إن إشـــكالات حقــل كيــف يكـــن أن تغــيّر 

باعتبــار  نــد الكتــاب التراثيــين إلاعــادات علميــة لا يعــاد التفكــير في أهميتهــا وغــير مســائلة ع الوقــت،

 .للتفكير لموضوع الأسماء مضمونّا وموقف كل واحد من ذلك، وليس باعتبار أهمية هذا الباب أو ذاك

 دلالة الأسماء القرآن وإنتاج   .2.ب

قيـد الدراسـة مـن وجهـين أحـدهما  يكـن لنـا أن نفصّـل علاقـة القـرآن بـالجزء الثـاني مـن النصـوص

الأسمـاء والآخـر حـول إمكانـات بحثيـة لا نجـدها  استعمال القرآن وتوظيفـ  في إنتـاج دلالـةتشريح لطبيعة 

 .خلالها إثراء البحث في موضوع الأسماء في طريقة عمل علماء التراث كان يكن من

 :أهمها عند الحديث عن توظيف آي القرآن في تحليل الأسماء نجد أمامنا احتمالات عدة

 في كتاب  لا نادرا على شاكلة ما يفعل الغزاليعدم الرجوع إلى القرآن إ. 

  للتحليــل وهــذا مــا يفعلــ  أغلــب  اســتعمال آيــات مــن القــرآن لإثبــات شــرعية الاســم وقابليتــ

يســتندون إلى  فغالبــا مــا الكتــاب لــيس فقــط مــع القــرآن وإنــا كــذلك مــع الحــديث الشــريف

ســنة في وظيفــة إثبــات ال ســم قيــد الدراســة. هنــا يتســاوى القــرآن مــعأحاديــث ذكــر فيهــا الا

الإستشــهادات في أول  ســم وإعطــاء شــرعية العمــل عليــ . غالبــا مــا تســتعمل هــذهوجــود الا

مثلا عند حديث البيهقي عن اسم  .لكنها ليست منطلقا للتفكير في  "الاسم" الحديث عن

الله عـز وجـل )والله الغـني وأنـتم الفقـراء( وروينـاه في خـبّ  ومنها الغني قال: "يقول" الغني الله"

قال الحليمي في معنى الغني: إن  الكامل بما لـ  وعنـده فـلا يحتـاج  [.الأسامي...]يسرد حديثا
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وربنـا جـل ثنـاؤه بهـذه الصـفة لأن الحاجـة نقـص والمحتـاج عـاجز عـن مـا يحتـاج  معـ  إلى غـيره،

شــرح الاســم بكــلام الحليمــي، هنــا لــيس لةيــة إلا  تهــيوين (1)..."يبلغــ  ويدركــ  إليــ  إلى أن

 .التحليل والتأويل يبقى لأقوال السلف وظيفة إثبات الاسم وغير ذلك من عمليات

 إليهــا لتوضــيح فكــرة أو  توظيــف لآيــات مــن القــرآن داخــل مــتن الشــرح للاســم عنــد الحاجــة

شـعر والأقـوال السـلف، ال الفصل في اتجاه للموضوع، مثلها في ذلك مثـل الأحاديـث النبويـة،

مـواطن الخـلاف وترســم  وغالبـا مـا تتقـدم أقـوال السـلف الإستشـهادات الأخـرى لتحـدّد هـي

قــال ابـن العــربي: : "متنــ  يقـول وفي خــلال" المصـور" حـدود الموضـوع. عنــد شـرح  لاســم الله

. خلق  على صـور مختلفـة وهيئـات متغـايرة قال علماؤنا في  أربع عبارات: الأولى: الذي أنشأ

ـــ  الممثـــل، والصـــورة التمثـــال الثالثـــة: المركـــب، والصـــورة التركيـــب. الرابعـــة: المهيـــ  . الثانيـــة: أن

يقال: صار الأمر إلى غايت . قال ابـن الحصـار: ليسـت هـذه   للشيء المخلوق إلى غايت ، كما

بــــل كــــل واحــــدة منهــــا تخــــتص بمعــــنى، وهــــذا الاســــم يشــــعر بجميــــع  "للمصــــور" كلهــــا تفســــيرا

  يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم والاختيار، ويتضمن مع ذلك الحكمةلا الصفات التي

والاخـتراع  البالغـة، والخـبّة قبـل الإيجـاد، إلى غـير ذلـك مـن الصـفات الـتي يفتقـر إليهـا التصـور

خلقنـاكم : "تعـالى والتقديم والتصوير مرتب على الخلق والبّاية وتابع لها كمـا تقـدم، وقـد قـال

وقـــال النابغـــة: الخـــالق البـــارئ المصـــور في الأرحـــام المـــاء حـــتى (. 00:الأعـــراف) "ثّم صـــوّرناكم

 الـذي أنشـأ خلقـ  علـى صـور مختلفـة ليتعـارفوا بهـا ومعـنى" المصـوّر: "الخطـابي يصـير دمـا قـال

                                                           
 .18البيهقي، نفس المرجع، ص   -0
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 التصـوير التخطـيط والتشــكيل، وخلـق الله الإنســان في أرحـام الأمهــات ثـلاث خلــق: جعلـ 

 وهــو التشــكيل الــذي يكــون بــ  صــورة وهيئــة يعــرف بهــا، علقــة، ثم مضــغة، ثم جعلــ  صــورة

تتخلــل  نلاحــظ كيــف أن الآيــة (1)"الخــالقين أحســن ويتميــز عــن غــيره بســمتها فتبــارك الله

هــذه  الحــديث عــن الموضــوع المتعلــق بالاســم وتــأي بــين إستشــهادات مــن أقــوال الســلف إن

 .الأخيرة هي التي تحدد اتجاه الموضوع وتفاصيل العمل علي 

هــو عــدم " الأسمــاء" العامـل المشــترك بــين كـل هــذه الاحتمــالات الــتي يوظـف فيهــا القــرآن في موضـوع إن

إنتــاج أســئلة دقيقــة حــول الموضــوع فهــو إمــا  وجــود تفعيــل حقيقــي للقــرآن في توليــد دلالات جديــدة أو

نويــا يســتعمل في ثنايــا التحليــل للاســم اســتعمالا ثا يســتعمل فقــط للإستشــهاد ولإضــفاء الشــرعية وإمــا

 .السلف حيث تحدد بنية الموضوع بأقوال

الإمكانات البحثية التي لم تستثمر فقـد  أما الحديث عن علاقة القرآن بتحليل الأسماء من جهة

منفصـلة عـن بعضـها الـبعض، الشـيء الـذي تضحضـ   عمـل الأقـدمون علـى الأسمـاء باعتبارهـا وحـدات

 ن لم نقــل أغلبهــا، تــرد في علاقــات مــع غيرهــا مثــلالأسمــاء، إ القــراءة الأوليــة لهــذا الــنص، فــالكثير مــن

العلاقـات  وهكذا. إننـا لا نجـد حـديثا في نصـوص الـتراث عـن طبيعـة هـذه "غفور رحيم" "عليم حكيم"

منصبا فقـط علـى التفريـق بـين  بين الأسماء باعتبارها استعمالات نصية لافتة. لقد كان جزء من التفكير

ذلك، ولم ينظر إليها من منطلـق علائقـي، سـواء  خبير وما إلى –عليم الأسماء المتشابهة في دلالتها مثل 
                                                           

 .111القرطبي، نفس المرجع، ص  -0
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التي لا اشـتراك بينهـا في الدلالـة. أضـف إلى ذلـك أن علاقـة الأسمـاء  تلك الأسماء المتقاربة في دلالتها أو

القرآن غير واضحة، فمثلا لا وجود لربط للاسم بموضوعات الآيات الـتي يـرد فيهـا  بسياقات ورودها في

إليهــا  ســم داخــل نفــس الســياق. إن أسمــاء الله الحســنى يكــن أن ينظــرالمســتعملة والمجــاورة للا والأفعــال

للـذات الإلهيـة. إن  باعتبارها عناصر نصية تنتظم داخل سـياقات ورودهـا، فهـي بـذلك تعريفـات سـياقية

 .زاوية النظر هذه قد تفتح المجال لأشكلة جديدة لهذا الموضوع

 سمدلالة الاآلية إنتاج   .3.ب

التي ت أخـذها كنمـوذج لهـذه الدراسـة.  نقترح هنا رؤيتنا لآلية إنتاج الأسماء الحسنى في النصوص

تحديـد اتجـاه في بنـاء هـذه الدلالـة، اسـتعمال نـواة دلالـة  :إننا نتصور هذه الآلية عبـارة عـن عناصـر ثلاثـة

مجموعـة تحديـدات لتحقـق لنـا دلالـة علـى هـذه النـواة الدلاليـة مـن خـلال  موجودة مسبقا، وأخيرا العمـل

المعلـوم إلى  العناصر الثلاثة تعمل متتالية. أولا تحديد اتجاه في بناء دلالة الاسم يذهب من الاسم. هذه

عمومــا والمجهــول هــو الــذات  المجهــول. إنّ المعلــوم هنــا هــي المعــارف ا لموجــودة حــول الإنســان والوجــود

 (*).الإلهية ومسمياتها

خاصـة بالإنسـان هـي عبـارة  المعلـوم الـذي ينطلـق اتجـاه بنـاء الدلالـة منـ ، لـيس إلا نـواه دلالـةثانيا: هـذا 

بــالوجود المحــيط بــ . إن هــذه النــواة  عــن مجموعــة تمــثلات حــول ذات الإنســان، صــفات ، أفعالــ  وعلاقتــ 

ليهـا، هـذه النـواة الأسماء فهـي المـادة الأولى الـتي يعتمـد ع الدلالية هي الوحيدة التي في حوزت المفكّر في

                                                           
 الآلية ليصبح من الأسماء إلى الإنسان في آلية قيمية ) حظ العبد من الاسم( وليس في سنرى أن هذا الاتجاه سينعكس في آخر عمل  (*) 

  .آلية معرفية
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واعية وظاهرة في متن الشرح يفصح عنها مباشـرة أو غـير واعيـة وغـير ظـاهرة في  الدلالية يكن أن تكون

الكاتــب.  تعمـل كمـا في حــال كونّـا ظــاهرة وتحقـق الأثـر نفســ  ولكنّهـا مضــمرة ولا يحيـل إليهـا الـنص،

الخطـير الـذي يقـل وجـود مثلـ ، وتسـتند  هـو" "العزيـز" مثـال مـا شـرحنا قـول الغـزالي في شـرح  لاسـم الله

سبحان  وتعـالى " الله" إلى ذات هنا لا يرجع" هو" إن ضمير (1)..."الحاجة إلي ، ويصعب الوصول إلي 

الـتي يقـدمها الغـزالي هنـا للتعريـف هـي للتعريـف بالإنسـان العزيـز،  وإنا إلى الإنسان فهذه المعـايير الثلاثـة

هـذا  لإنسـان ومـن خلالهـا يتجـ  الكاتـب إلى بنـاء دلالـة الاسـم. إن نفـسعنـد ا" العزيـز" إنّـا نـواة دلالـة

إنـ  الكامـل بمالـ  وعنـده فـلا يحتـاج " "الغـني" الميكانيزم الـدلالي نجـده مـثلا عنـد البيهقـي في شـرح  لاسـم

 .(3)..."وربنا جل ثناؤة بهذه الصفة" هنا عام يخص الإنسان ثم ي تمّ حديث  (*)فالضمير (2)"إلى غيره

ديناميكيــة تحديــدات  ثالثــا: يــأي عمــل الكاتــب علــى نــواة الدلالــة الخاصــة بالإنســان، عمــلا مــن خــلال

بالـذهاب نحـو المثاليـة تحـاول أن تـدفع  مـدارها حـول عمليتـين محـوريتين: الأولى يكـن أن نصـطلح عليهـا

حسـن طريقـة ممكنـة بالاسـم إلى أقصـى حـدودها المثاليـة أي أ بالدلالات الناتجة عن نواة الدلالـة الخاصـة

نوذج. يحدث ذلك عندما تتوافق الرؤية في النص بين نواة الدلالة الأولى ومـا  لتحويل النواة الدلالية إلى

 ينهي  بقول  يثبت  الكاتب أو ينفي  عن الذات الإلهية. في مقطع النص الذي أوردناه عن الغزالي يريد أن

                                                           
 .01الغزالي، نفس المرجع، ص  -0

 .01نفس المرجع، ص  -2
ففي  بالإنسان دائما من خلال الضمير فقد يتحدث النص مباشرة عن الذات الإلهية، رغم ذلك لا يأتي التعبير عن نواة الدلالة الخاصة (*)

 دلالة خاصة بالإنسان  كلى حالتين المقولات التي يفكر بها الكاتب تأتي عن نواة
 .01نفس المرجع، ص  -1



 الفصل الأول: قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع "الأسماء"
 

103 
 

الله إلا الله، فهـو العزيـز المطلـق  قد بينا أن  لا يعـرف وليس ذلك على الكمال إلا الله، عز وجل، فإننا"

 :يكن أن نخلص ذلك بالخطاطة الآتية . (1)"الحق، لا يوازي  في  غيره

 

 

نـــواة الدلالـــة الخاصـــة  إلى المثـــالي، وإنـــا تعمـــد إلى تطهـــير أمّـــا العمليـــة الثانيـــة لا تـــذهب مـــن المحســـوس

إنّـا عبـارة عـن عمليـة تنزيـ  لله  .بالإنسان من خصائص وصفات لا يراها الكاتب لائقة بالـذات الإلهيـة

مـا ينبغـي لربنـا ســبحان . إن الهـدف مـن هــذه  عـز وجـل عـن اعتبــارات لسـيقة بالإنسـان ولا تتطـابق مــع

هـو الهـدف في العمليـة الأولى ولكـن بتحديـدات مختلفـة.  رؤيـة مثاليـة مثلمـاالعمليـة كـذلك هـو تشـكيل 

 عمد الغزالي إلى تطهير الدلالة مما يشـو بهـا" الرّحيم" الرحمة في اسم الله بعد شرح  للدلالة العامة لمعنى

سـبحان  المرحـوم، والـرب،  الرحمـة لا تخلـو عـن رقـة مؤلمـة تعـتري الـرحيم، فتحركـ  إلى قضـاء حاجـة" قـائلا

الرحمة. فاعلم أن ذلك كمال ولـيس بنقصـان  وتعالى، منزه عنها. فلعلك تظن أن ذلك نقصان في معنى

  .(2)..."في معنى الرحمة

 .الخاصة بالإنسان نلاحظ هنا كيف نزّه الغزالي الذات الإلهية عن نقائص تنتمي إلى نواة الدلالة

                                                           
 .01نفس المرجع، ص  -0

 .82الغزالي، نفس المرجع، ص  -2

دلالية خاصة  نواة
 بالعزة عند الإنسان

دلالية خاصة بالعزة عند  نواة
 الله عزوجل

  المثالية نحو
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 تنــتج لنــا نــواة دلالــة( لنصــوص )المثاليــة/التطهيرمــن خــلال ديناميكيــة التحديــدات الــتي تعمــل بهــا هــذه ا

العلم، القدرة، الرحمة،...( تصور ترسم حدوده ) كتصور عام لصفة من صفات الذات الإلهية" الاسم"

ذاك، وتعمل الحدود الضابطة لهذا التصوّر من خلال الثنائيـة الفقهيـة  المواقف العقائدية لهذا الكاتب أو

 الرؤية العامة وتحدد معالهما. إن ثمة هنا، مفارقـة، مـن جهـة أن دلالـة الاسـمالتي تثبت ( )يجوز/لا يجوز

جهــة  تبــنى مــن خــلال دلالــة ســابقة خاصــة بالإنســان )عــدد مــن الممــاثلات الخاصــة بكــل اســم( ومــن

الخاصـة بالإنسـان.  أخرى تأي الرؤية العقائدية لنفي التشبي  وتنزي  الذات الإلاهيـة عـن كـل التشـكّلات

كثـــيرا مـــا تــرتبط، لـــيس مـــن خـــلال  أن نلاحـــظ هنــا أن دلالات الأسمـــاء في الســـياق القـــرآنييكــن لنـــا 

الأسمــاء " ســردية كبــيرة يكــن أن تفيــد في تعــرف المماثلــة كمــا هــو الحــال مــع الإنســان، وإنــا في علائقيــة

 .التراثية لا نجدها في النصوص" الحسنى

 التفكـير في موضــوع لنصــوص التراثيـة إلى إعــادةبعـد أن يـتم بنــاء نـواة دلالــة الاسـم، كثــيرا مـا تـذهب ا

  تـذهب فيـ  هـذه النصـوص عنـد بناءهـا مـن خلالهـا، ويـنعكس الاتجـاه الأول الـذي كانـت" الإنسـان"

 "(.الله" المجهول   " الإنسان" الاسم )المعلوم لدلالة

هـو اتجـاه قيمـي أو  لـيس اتجاهـا معرفيـا وإنـا  ولكـن هـذا الاتجـاه" الإنسـان" "الله" ليصبح الاتجـاه مـن

تحـاول فيـ  هـذه النصـوص تحديـد إسـتفادات أخلاقيـة " هـذا الاسـم حـظ العبـد مـن" كما يسـمي  الغـزالي

وفي حالـة التشـب  بهـا يقـول الغـزالي في  يحصـل عليهـا الإنسـان كلمـا اقـترب مـن دلالات الاسـم،  وقيميـة

 يســدها بقــدر طاقتــ ، ولا يــترك أن لا يــدع حاجــة لمحتــاج إلا" "الــرّحيم" شــرح  حــظ العبــد مــن اســم الله
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حقـ  بالشـفاعة إلى  فقيرا في جواره وبلـده إلا يقـوم بتعهّـده ودفـع فقـره، إمـا بمالـ  أو جاهـ  أو السـعي في

حاجت ، رقة عليـ  وعطفـا، حـتى   غيره، فإن عجز عن جميع ذلك فيعين  بالدعاء، و إظهار الحزن بسبب

 (1)"كأن  مساهم ل  في ضرّه وحاجت 

 :ص آلية إنتاج دلالة الأسماء بالخطاطة الآتيةيكن أن نلخ

 

 

 

                                                           
 .84الغزالي، نفس المرجع، ص  -0

 دلالة إنسان نواة

 (المعلوم)

 سمدلالة الا نواة

 (المجهول)

 معرفي بناء

 استفادة قيمية

(1) (2) 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

بين التحديدات المعجمية  "العليم" اسم

 والاستعمالات القرآنية
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 تمهيد

الفصل إلى تقصي منطق الاستعمال القرآني وبيان الفروق الموجودة بين  وبين  سنسعى في هذا

. العليم من خلال الدّراسة المعمّقة لمادة ]علم[ والتي اشتق منها اسم اللهمعاجم اللغة وذلك  ما تقدم 

العربي العام الذي يحيل  البحث الدلالي حول الأسماء الحسنى لا يتأتى إلا بتتبع متأنّ ودقيق للاستعمال

يجمع بين النمذجة الصورية وبين  إلى استعمال قرآني محدد و خاص. لقد تّ ذلك من خلال بحث

 .سيميائيةل النصي من وجهة نظر بة للاستعمامراق

لمختلف المسارات الدلالية للمفردة  تدرجّ العمل في هذا الفصل من خلال مراحل: سنبدأ بمسح عام

المسح مقارنة عامة بين اصطلاح القرآن ومعاجم  وإمكانات استعمالها في اللغة العربية، ويعقب هذا

 Sémasiologie ج مفهومي على شاكلة ما تفعل الداليةنوذ  اللغة. وسننتقل بعد ذلك إلى صياغة

 والمتمثلة في العلاقة بين" هويات نصية قرآنية"أن نسمّيها يكن   عناصره الأساسية التي وتحليل  إلى

 L’onomasiologie الصيغة الصرفية ومجمل المواضيع التي ترتبط بها. وأخيرا، ومن وجهة نظر المدلولية

بينها. وسيسمح لنا هذا التوج   نهجيّة في ضبط مختلف النويات الدلالية والمقارنةالتي تكمن أهميتها الم

في علاقتها بالمفردات الواردة  "العليم" الدلالية لاسم المنهجي الذي نعتبّه ضروريا إلى ضبط المسارات

 السيميائي العامإن هذه الممارسة التي سنبني عليها تحليلنا تنسجم تماما مع التوج   .في النص القرآني

السيميائية التي، في الوضع  ونعني بذلك (Quête du sens) الذي يهدف إلى التحرّي عن المعنى

الدلالية لمفردات من خلال التحليل  الراهن للبحث، تسعى في بعض جوانبها إلى تجلية المضامين
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ذلك  وطوره بعد (Bernard Pottier) الذي أرسى دعائم  برنار بويAnalyse sémique  المعنمي

 .في المعجم المعقلن لنظرية اللغة     J . Courtés كورتيس .و ج A.J. Greimas أ.ج. كرياس

إنّا مقاربة للّغة مهتمّة  (1) ل "العلمية للمعنى أو الدلا الدراسة" غالبا ما تعرف السيميائية اللغة بأنّا

 الشكل الأخرى )الصوتياتيشكل جانب المضمون فيها بمقابل جوانب  بوج  من وجوهها

Phonétique، النحو (Syntaxe)أثر تكون  و ارتباط . إنّا تعمل  ، تحاول استخراج منطق  واقتفاء

بين الكلمات وأخيرا علاقة الكلمة ببنية النّص  غالبا على مستويات ثلاث أساسية: الكلمة، العلاقات

دلالية بحثة. إن هذه المستويات التي طورتها سيميائية مدرسة  الذي ترد في . كل هذا من وجهة نظر

     لإييل بنفنيست "مسائل في اللسانيات العامة" ظهرت تباشيرها الأولى في باريس في السبعينيات

E. Benveniste.  مبّرين ذلك بالارتباطات  ونظرا لأهميتها المنهجية سنرتكز عليها في هذه الدراسة

الاستعمال، وهذا النزوع المنهجي ينسجم تماما مع  ية التي تأخذها المفردة في أثناءوالتلوينات الدلال

لتوج  بنفنيست الذي يركز على المستويات  في الامتداد الطبيعي التحليل المعنمي الذي يأي عموما

  :الآتية

 ، إلى دراسة )Polysémie(دراسة الكلمة وهو بدوره ينقسم، باعتبار أحادية الدلالة أو تعددها: أولا

عمل آلياتها في إطار  لدلالة الكلمة أو بالأحرى دلالاتها وكذا مباحثة العلاقات الموجودة بينها وكيفية

 .علائقي يصطلح على تسميت  بالحقل السيميائي

                                                           
1- C, Baylon et X. Mignot, Initiation à la sémantique du langage, NATHAN,2000, P1. 
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 المعجميّة السيميائية مع دراسة العلاقات بين الكلمات وهذا مجال بحث تتقاطع في : ثانيا

(Lexicologie)بين دلالات نفس الكلمة، وإنا العلاقات الممكنة بين    مقاربة، ليس العلاقة، يتم في

 .نسب إحالتها إلى موضوع ما و اشتراكها في التعبير المعقد عن  دلالات كلمات متعددة تجتمع في

الجملة. إن هذا المستوى من البحث  العمل على ارتباط الدلالات من خلال ارتباطها في بنية: ثالثا

  في (Relations syntagmatiques)العلاقات النموذجيّة  ولة لفهم التأثير الذي قد تحدث هو محا

 .(*)إنتاج الدلالة أو على الأقل تحديدها

 الكلمة: وحدة دلالية معقدة .1

 فإنّا تعتبّها الوحدة الأساسية الأهم في "الكلمة" عندما تتعرض لدراسة إن السيميائية

تقسيمهم لها  فقط اسما، فعلا أو حرفا على شاكلة ما يفعل اللغويون فيإشكالية الدلالة، فهي ليست 

السيميائية إلى مباحثة منطق   وإنا هي كذلك، وهذا هو الذي يعنينا هنا، مضمون دلالي معقد تقصد

( إشكالية التعريف 1من البحث ثلاثة: ) وتسليط الضوء علي . إن الجوانب الأساسية لهذا المستوى

تعدد الدلالة للكلمة الواحدة وكيفية انتظامها في  ( إشكالية2وصف السيميائي لها )بالكلمة أو ال

وهو بمثابة آليت  الخاصة ب ، يتمثل في منهجية العمل على الحقل  ( متعلق بالثاني3حقل سيميائي )

 .إنتاج  الدلالي وكيفية
 

                                                           
 .اتفاقا على تفريق واضح بينهما باعتبار أن ليس ثمة "الدلالة" و "معنى" عملنا هذا بين مصطلحي لا نفرق في   (*)
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 إشكال التعريف . أ

اولتهم القيام بتحديد دقيق الذي يواجه  العاملون على المعاجم في مح هو الإشكال  

إن التعريف هو محاولة إظهار دلالة كلمة بواسطة غيرها من الكلمات أو هو من  .ومفهوم للكلمة

فة إلى غيرها من المفردة المعرّ  ربط" (Ludwig Wittgenstein) لودفي  فيدغنشتاين وجهة نظر

فة هي كذلك أن الكلمات المعرق  أن أكبّ مشكل إبستمولوجي يواج  عملية التعريف هو  (1) الكلمات

من خلال العود إلى الكلمة المعرلفة. يبقى هنا،  تحتاج إلى تعريف وهكذا إلى أن يصير الأمر إلى الدور

الكلمة يكن أن تعرف بمجموع " أن  إلى حد ما فهي تعتبّ أن وجهة نظر السيميائية هنا مغايرة

 .(2)"الوجيهة ملامحها

عندما يتعلق الأمر باسم العلم، وهو يختلف باختلاف وجهات النظر  التعريف صعوبة زداد أمري

و بقية  Searle وفلاسفة اللغة مثل سيرل Russell ، راسلFrege فراجذلك بين المناطقة مثل  في

 (3)مختلف هذه الرؤى بالمخطط الآي  George-Elia Sarfati اللغويين. يلخص جورج إيليا سرفاي

 إلى مرجع وحيديحيل  سم العلماتعريف 

(D. Laerce) 

 جون ستيوارت ميل

J.S. Mill 

 سيد بريال

M. Bréal 

 غني بالدلالات فراغ إيجابي  سم العلمامنطق وسيميائية 

 وصف محدّد تمييز مرجع )العالم الحقيقي فراج وراسل منطق القضايا

                                                           
1- H. J.Glock,Dictionnaire Wittgenstein, Gallimard, 2003,P171. 
2- M, Galmich, Sémantique générative, Librairie Larousse, Paris, 1975, P20. 
1- G.E. Sarfati, Le statut lexicographique du nom propre : remarques méthodologiques et linguistiques, 

persee in : mots, Juillet 2000, N°63, P 105-124. 
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  (محدد ثابت )عوالم ممكنة S.Kripke س. كريبك منطق؟

 J.R. Searle سيرل  .ر المعتادةفلسفة اللغة 
تمييزات )عالم حقيقي 

 (+ممكن
 مجموعة أوصاف

سم الدراسات المصطلحية لا

 العلم
 صفات+ خصائص ييّز فرد A.Rey  راي . أ

حول أمرين أوّلهما وجود المرجع  عند تأمّل وجهات النظر المختلفة فإن مدار التفكير فيها

اللغة والدلالات التي تتضمنها على  وثانيا طريقة إحالة وطبيعت   le référent objet     الخارجي

الأسماء الحسنى ليس من وقائع عالمنا فهي بذلك  ذات هذا المرجع. أما تعلق ذلك بموضوعنا فمرجع

آثاره الدالة علي . إن ثمة هنا انزياحا للمرجع من الذات  تدل على غائب غير مشهود إلا من خلال

ة النص القرآني عليها تعمل ضمن منطق سردي مركب تصبح الأسماء وإحال إلى أوصافها وآثارها،

عند   P. Ricoeur تعريفات سياقية بالذات الإلهية. يوافق هذه الرؤية ما يقول  بول ريكر الحسنى بمثابة

أشكال معقّدة من الخطابات ]...[ إن تسمية الله هي  إنّا" :حديث  عن تسمية الله في الإنجيل فيقول

 .(1) ..."لحظة اعتراف سردي قبل كل شيء

التعريف وجهتين كبيرتين في  أما عند الإجابة عن سؤال كيف تعرّف الكلمة؟ تقترح نظريات

وتتضمن تعريفات  (Définitions référentielles) التعريف: الأولى تسمى بالتعريفات المرجعية

التعريف فهي  الثانية فيأما الوجهة .  (En Comprehension)، بالفهم(En Extension) بالتمديد
                                                           
1- P. Ricoeur, Textes choisis et présentés par M. Foessel et F. Lamouche, Points-Essais, Seuil, 2007,208-
209. 
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عن دلالة الكلمة وهو كذلك يتضمن  فتعتمد قولا أكثر تفصيلا يعبّّ  (Paraphrastique) طنابيةإ

، أو (Hyperonyme) باسم شامل ، المتعلقة(Equivalente) أنواعا كثيرة منها: التعريفات المكافئة

يبقى أن  (*) (Par approximation)ب تلك التي تعمل بالتقري ، وأخيرا(Métonymique) المجازية

طرائق التعريف للكلمة الواحدة خاصة لتلك التي تتعدد دلالاتها  المعاجم كثيرا ما تستعمل عددا من

فقلما نجد كلمة ذات دلالة واحدة واضحة وهذه في ذاتها إحدى الوقائع  وتتشعب وهو الأمر الغالب،

 .تميز واقعة الدلالة في السيميائية الأساسية التي

 إشكال تعدد الدلالة . ب

المعاجم مفردة من المفردات فإنّا غالبا ما تقدم عددا من التعريفات  عندما تعرف

أو  وتحدد لها تراتبية معينة، إما بحسب ما اصطلح علي  بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي والاستعمالات

 Approche) تعاقبية وجهة نظرتبعا لأسبقية دلالة على أخرى: المعنى الأول/ المعنى الثاني وهذا من 

Diachronique)نوذجيّة التسمية السيميائية فهي تعتبّ أن للكلمة دلالة ، أما في (Prototypique) 

عنها. المهم هنا أن كلتا الدلالتين أو كل الدلالات )في حال تعددها(  ودلالات أخرى ثانوية تنتج

 في هذه الحالة  .، وتنضوي تحت نفس العنوانالكلمة رغم الفوارق التي قد تظهر بينها ترتبط بنفس

العديد من  وحدة أصل الاشتقاق هي التي تقدم لعلماء المصطلح معيارا يخوّل لهم تجميع" فإن

 .(1) "الدلالات تحت نفس المفردة

                                                           
 C, Baylon et X. Mignot, Initiation à la الموضوع يمكن للقارئ أن يرجع إلى الفصل الخامس من كتاب طلاع علىللا   (*)

sémantique du langage, NATHAN, 2000. 

 .90المرجع نفسه، ص  -0
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 العلاقات الموجودة بين هذه الدلالات من وجهة نظر سيميائية فإنّا تتولد عن الدلالة أما عن

خلال أربع عمليات هي  يتم ذلك من Structure radiale ط بها لتشكل ما يسمىالمركزية وترتب

  .المجاز، الاستعارة، التعميم وأخيرا التخصيص

 

 

 

 

 

 

 

والذهاب إلى فهمها  Structure Radiale أما عن المنهجية التي تتبّعها السيميائية لإستخراج

تدرس المفردات من خلال "  وهي Signes sens" Sêma" اليونانية من Sémasiologie فتسمى الدالية

مختلف هذه الدلالات، وتركز على تحليل الخاصة بالكلمة وكذا العلاقات بين  وصف تعدد الدلالات

سواء ما تعلق منها بموضوعات العالم أو تلك الخاصة بالفضاء المفهومي. إن الدلالات  روابطها

الفوارق  ترتب في هذا الإطار قبل الدلالات المجازية وبهذا يصبح النظام المتبع في ذلك عاكسا الأصلية

 .(1) "قل شيوعا وتلك الشاذة تمامابين الدلالات الأكثر شيوعا، الدلالات الأ

                                                           
1- N. Delbek, Debboeck, Linguistique cognitive, 2ed 2006, P134. 

 المجاز
 الاستعارة

 التعميم

  دلالة  دلالة

  دلالة  دلالة

دلالة 

 ةمركزي

 التخصيص



 ات المعجمية والاستعمالات القرآنيةالتحديد بين" العليم" الفصل الثاني: اسم

 

113 
 

علم  – الله والإنسان في القرآن" أشار إليهما توشيهيكو إيزوتسو في كتاب  بقي أن نشير إلى أمرين

 "الأساسي" أوّد أن أقدم تمييزا تقنيا بين ما سأدعوه بالمعنى"  حيث يقول "دلالة الرؤية القرآنية للعالم

المنهجية الرئيسية لعلم الدلالة ]....[ إذا أخذنا القرآن  من المفاهيمثنين ابوصفهما  "العلاقي" والمعنى

نظرنا، المصطلحات المفتاحية التي نجدها في ، سنلحظ على الفور أمرين  الآن، تفحصنا، من زاوية

يبدو  لا واضح تماما، حتى إن  عادي جدا ومألوف يكن الاستدلال علي  بسهولة، والثاني اثنين: الأول

الوج  الواضح للمسألة هو أن لكل كلمة تؤخذ بشكل   . هذه الدرجة للوهلة الأولىواضحا إلى

بها، أو محتواها المفهومي الذي تظل محتفظة ب  حتى لو اقتطعناها من  منفصل معناها الأساسي الخاص

أوجدت  على سبيل المثال، تعني بصور الأساسية الشيء نفس  سواء "كتاب" فكلمة .سياقها القرآني

للكلمة حيثما ذهبت  القرآن أم خارج ]...[ إن هذا العنصر الدلالي الثابت، الذي يظل ملازمافي 

للكلمة.]...[ كل هذا على أية حال لا  "المعنى الأساسي" وكيفما استعملت، يكن أن ندعوه بـ

اق القرآني للمعنى الذي تمت الإشارة إلي  آنفا. ففي السي يستنفد معنى الكلمة، وهنا يبدأ الوج  الثاني

هالة من  أهمية غير اعتيادية، كعلامة على مفهوم ديني خاص جدا، تحيط ب  "كتاب" تكتسب كلمة

قوية جدا بمفهوم الوحي  القدسية. وهذا متأتّ من حقيقة أن هذه الكلمة في هذا السياق ترتبط بعلاقة

 كلمة  ذا يعني أنالوحي. إن ه الإلهي، أو بالأحرى، بمفاهيم متنوعة ذات مرجعية مباشرة إلى

محددا ومعيّنا في ،  البسيطة، معناها البسيط، حالما أدخلت في نظام خاص، ومنحت موقعا "كتاب"
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الوضع الخاص، وعن علاقات المتنوعة  اكتسبت العديد من العناصر الدلالية الجديدة الناشئة عن هذا

 . (1)النظام التي شكلتها لتحملها إلى المفاهيم الرئيسية لذلك

 على السياق، ومن وجهة نظر مختلفة يأي عملنا على موضوع الأسماء، يركّز نفس هذافي 

للعديد  والتي هي بمثابة الأصل العام فردةباعتبارها تنتمي إلى ما يسمي  اللغويون، مادة الم المفردة العربية

من أخرى  أخذ صيغة" أنّا ذلك "الاشتقاق" من الكلمات التي تتغاير صيغها الصرفية بحسب واقعة

مفيدة،  بالثانية على معنى الأصل، بزيادة  ليدل مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها،

يرجع منها إلى  لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة ]...[ وطريق معرفت  تقليب تصاريف الكلمة، حتى

هو  يصبح الاشتقاق من وجهة نظر أخرى .(1)"...صيغة هي أصل الصي  دلالة إطراد أو حروفا غالبا

إلى مادة الكلمة   مردّه الخيوط الرفيعة التي تتعلق من خلالها الكلمة بغيرها داخل إطار دلالي موحّد

 الدلالية التي حولها تنتظم الدلالات الأخرى. لأجل ذلك حاولنا في عملنا التفكير في باعتبارها النواة

آخر، وجودها  لّقها بمادة كلمة معينة أي بمعنىالكلمة )مثل اسم من أسماء الله تعالى( من خلال تع

واحدة منها نسبا  داخل شبكة علاقات صرفية مع كلمات أخرى تنتمي لنفس هذا الإطار تجد كل

  .دلاليا لها مع غيرها

تعرّف من خلال صيغها الصرفية  هناك أمر آخر في تجدر الإشارة إلي  هو أن هذه الكلمات

المادة اللغوية ليدلّوا بها على معان معينة ومحددة،  تي يصب فيها الصرفيونفالبناء صرفي يثل القوالب ال

                                                           
العربية  ترجمة وتقديم د. هلال محمد الجهاد المنظمة علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، -والإنسان في القرآن توشيهيكو إيزوتسو، الله -0

 .44-41، ص 2110بيروت للترجمة، 
 .148ص  ، دار الجيل، بيروت،المزهر في علوم اللغة السيوطي، -0
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عن  أذهانّم وأفكارهم. ولكنها تعرف أكثر من خلال استعمالاتها داخل  لما يدور بخلدهم/ وما تتفتق

وبيان   النصية، فدلالتها تستنبط من تعلقاتها بمواضيع معينة وبطريقة معينة. وجملة القول سياقاتها

  :لمخطط الآيا

 

 

 

 

 

 

 

 

   Relation paradigmatique :ن الكلماتـدراسة العلاقات بي  .2

طريقة معيّنة في بناء  جوانبها تنبني على ممارسة حّرة، يختار فيها المتكلم جانب من إن اللغة في

ثمة في كل لغة العديد من الكلمات التي  قول  وذلك بانتقاء ما يراه ضروريا من الكلمات للتعبير. إن

ة السّجل واقعة واحدة تقصد إلى تبينها، إنّا بمثاب تتقارب، تتشابك وتتداخل في دلالاتها وتحيل على

إرادت  تحقيق أثر من خلال قول  فيختار، من بين الكلمات تلك التي  الذي يستغل  المستعمل عند

 سياق كلام  وأوقع في أثرها ابتغاء تحقيق مراده. إن بحثنا في جانب من  يتطرق إلى يراها متوافقة مع

 1صيغة  2صيغة  0صيغة 

... ... 

 مادة الكلمة

........ 

 0إستعمال 

 2دلالة  0دلالة 

 0إستعمال  2إستعمال  ...

 2دلالة  0دلالة 

 2إستعمال  ...
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 "الخبير" "العليم"  دلالتها مثلمحاولة فهم العلاقات الموجودة بين أسماء تظهر متقاربة ومتداخلة جدا في

  .علائقية فهي بمثابة شبكة دلالة "الشهيد"

مع  Lexical وتقاطع حقل مصطلحات نسق مغلق يعرّف باعتباره اجتماع" إن الحقل السيميائي هو

مصطلحات محددة  يعين بكلمة أساسية. إن الحقل السيميائي هو اجتماع  حقل مفهومي يكن أن

جهة فكرة أو مفهوم أو  يكن تصور الحقل السيميائي كارتباط بين من (1)"جامعةمع كلمة كلّية 

 (Le domain) المجال F. RASTEIN شبكة عناصر مفاهيمية تحدد ما يسمي  فرونسوا راستيني

مجموعة كلمات تتقارب في دلالتها تنتمي إلى عائلة   الذي ينتمي إلي  الموضوع، ومن جهة أخرى

فيدغنشتاين وتحيل كلها إلى المفهوم أو بعض مكونات . إن هذا الارتباط  قولكلمات واحدة على حد 

تصور الشيء ونسخت  إنا هو علاقة تشابك غير منظم بالضرورة فمنطق اللغة ليس  ليس من قبيل

  .يخلو من الغموض والتداخل المربك وإنا هو منطق الاستعمال الذي لا رياضيا منطقا

 السيميائية مبحثا خاصا يسمى بالمدلولية واقعة الحقل فتخصص لهاأما عن منهجية العمل على 

Onomasiologie، السيميائي. إنّا  إنّا عملية تنطلق من المفهوم لتحاول اكتشاف منطق الحقل

كلمات مختلفة من نفس اللغة للتعبير  نزع الحجاب عن الميكانيزمات التي تؤدي إلى اعتماد" تهدف إلى

إظهار البنية المضمرة والخفية لمجموعة  هو المدلولي " الهدف الأساسي للتحليل عن نفس المفهوم... إن

السيميائي من خلال  هذا المنظور يكون الحديث عن الحقل  من "من الكلمات المتقاربة مفاهيميا

 .تباشر وصف بنيت  المضمرة لحظتين اثنتين: الأولى تكمن في تشكيل الحقل الدلالي والثانية
                                                           
1- B. SCHWISCHAY, Syntaxe du français, P1 http:www.home.uni-asnabrueck.de /Bschwisc 
/archives/archives /htm. 
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 :الحقل السيميائيتشكيل . أ

المفاهيمي الذي غالبا ما يكن  هو بدوره يتم على مرحلتين: الأولى تهدف إلى تحديد الحقل

 :إلى الخاص. يكن إحصاء ثلاثة منها أساسية النظر إلي  باعتباره مستويات دلالية تذهب من العام

 ركزية والكليةنجد المفردة الم .مستوى محدد -3مستوى قاعدي وسيط  -2مستوى كلي عام  -1

(Mot générique) المستوى القاعدي التي يقصد إلى العمل على تعريفاتها المعجمية لتتحول  داخل

الحالة يتحول العمل على الدلالة من عمل على الكلمة إلى عمل  في هذه Sèmes معانم إلى مجموعة

من خلال علاقتها  المعجمي الحقلالثانية: يتم القيام فيها بجمع المفردات الخاصة ب المرحلةالمعانم  على

التماثل وربما و   كل الأحوال، تنبني على التقاربلا تكون بالضرورة واضحة في بالمفردة المركزية، علاقة

 .الذي قد يربط بين هذه الكلمات في الاستعمال العام للغة من اللغات التداخل

 :وصف الحقل السيميائي. ب

  :من خلال تتابع عدد من الخطوات يكن إجمالها كما يلي يتم

والقيام بنفس العمل المعجمي الذي سبق أن قمنا ب  بالنسبة للمفردة  جمع تعريفات هذه المفردات

 الكلية

 مفردة المعرفة لكل المعانم تحديد كل 

 الاستفادة من الملامح الإيحائية Traits connotatifs بمقابل المعاني الحرفية  .Dénotatifs  إن

التوضيح،  الإيحائية هي عناصر دلالية لا تنتمي للتعريف المباشر، ولكنها ترافق  بغية زيادة الملامح

 .أو تقديم أمثلة
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 الخطوط المشتركة والدلالات المتكررة العمل على الجدول من خلال حذف 

 تبيما يسمى التنظيم الترا إنّاء وصف الحقل السيميائي من خلال Structuration 

hiérarchique  عملية مقارنة تبحث عن الخطوط الدلالية المشتركة وترتبها من منظور  وهي بمثابة

بذلك إلى إظهار كل الفروق، حتى الصغيرة منها، بين المفردات المتقاربة في  أولويتها، تهدف

 .الدلالة

 الكلية. نقدم   جة من المفردةالمستخر  المعانم الأول يكون أساس  المعانم إنشاء جدول خاص بــــ

 ل دو كتوضيح لهذه الخطوة الج

  في الفرنسية" مقعدـ"ل يب.بوتيي و الحقل المعجمالذي يقدّم  

 :المعانم الملائمة الخمسة المناسبة للمعانم المركبة التي احتفظنا بها نقدم فيما يلي

م 
م 1

م 2
3

م 
م 4

5
م 

6 

 + - + + + + كرسي

 + + + + + + متلكأ

 + - + + + - إسك ملة

 + + + - + + ريكةأ

 - - + + + - نرق
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 لجلوسل =4م                                            بالظهر=  0م

 المساندب  = 5م                                           على قدم=  2م

 (*)مادة صلبةمع =  8م                                     لشخص واحد=  1م

بطريقتها الخاصة فالعلاقة  هما عن دلالة الكلمة كلثو المدلولية تلتقيان في بح يبقى أن الدّالية  

يجب أن يتموقع داخل وجهتي النظر هاتين، من  فكل تحليل لساني" بين المنهجيتين ضرورية ومتكاملة

  عتباركلمات يجب أن يأخذ في الا كل نسق  ظن أنوجهة نظر أكثر تحديدا ت

  (onomasiologie) داخل المجموع النموذجي المشروط بسياق معين مكانة المفردة -

هذا  لنفس  "Sémantisme généralisé" المضمرة لهذه المفردة، باعتبارها  الشبكة السيميائية -

 (1)الشكل

  :ية الجملةنالدلالة وب .3

علاقاتها مع غيرها من كان حديثنا في العنصرين السابقين عن الكلمة وعن  إلى حد الآن

 وجهة نظر معجمية. إننا إذا نظرنا إلى اللغة من وجهة نظر حقيقتها العقلية فهي الكلمات من

يتخذ ل   تراكيب تستعمل في التواصل مع الآخرين وليس كلمات معزولة عن بعضها. كما أن النحو

لسيميائية وتحت ا من بينة الجملة وأشكال التركيب فيها موضوعا للدراسة والتقعيد، فإن

                                                           
(*)

  Anne Hénault, Les enjeux de la sémiotique, PUF, Paris, 1993, PP52-53  
.14-11ترجمة رشيد بين مالك، مخطوط قيد الطبع ، ص   

1- P. Charaudean, L’analyse lexico-sémantique – recherche d’une procédure d’analyse I -, in cahiers de 
lexicologie, volume XVIII, P3 – P28, Didier Larousse, Paris, 1971, P10. 
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الجملة باعتبارها واقعة دالة. إن الجملة من هذا  بحث فيت  Combinatoire sémantiqueعنوان

 .يستعمل في التواصل معنى عام تنتظم بطريقة مخصوصة لينتج عنها المنظور هي تجمع لدلالات مختلفة

الوظائف النحوية ودلالة العلاقة بين  يتم المقاربة السيميائية للجملة من جانبين أولهما بحث

 ورودها وتأخذ دلالتها من مجموع توزيعاتها الكلمات فهذه الأخيرة ليست مفصولة عن سياقات

Distribution (1)"مجموع المواقع التي نجدها فيها" بذلك ونقصد
 

 محاولات التعريفمادة ]علم[:  .4

لموضوعنا، نعمد الآن إلى والمنهجيّة المؤسسة  بعد التعرّض لمختلف جوانب المفاهيم النظرية 

هي مجموع مختلف إمكانات الاستعمال التي يكن أن يتكوّن  تحليل مفصّل وعميق لمادة ]علم[ والتي

من صفات الله عز وجل العليم و  "(*) م[في لسان العرب في مادة ]عل منها حقل سيميائي معيّن. ورد

لالق  ﴿ :الله تعالى العالم والعلّام قال عَلالم  ﴿ :وقال ﴾عَالم   المغَيمب  وَالشلهَادَة  ﴿ :وقال ﴾العَليم  ه وَ الخمَ

يكون قبل كون ، وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون، لم يزل  فهو الله العالم بما كان وما ﴾المغ ي وب  

 عالى،بما كان وما يكون، ولا يخفى علي  خافية في الأرض ولا في السماء سبحان  وت عالما ولا يزال عالما

فعيل: من  أحاط علم  بجميع الأشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها، على أت الإمكان. وعليم،

 .أبنية المبالغة

                                                           
1-Ju.D. Apresjan, Analyse distributionnelle des significations et champ sémantique, structurés 
www.pervee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_04586726X_19661  

 .لتحليلنالسان العرب حول مادة ]علم[، وإنما نورد المقاطع التي نراها مهمة  نظرا لطول المقطع، نحن لا نورد كل ما وجدناه في (*)
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 علممًا وعَل مَ هو نفس ، ورجل عالمٌ وعَليمٌ من قوم علماء فيهما جميعا. قال والعلم: نقيض الجهل، عَل م

يكون الوصف ب  بعد  ابن جنى: لما كان العلم قد" سيبوي : يقول علماء من لا يقول إلّا عالما. قال

دخول  في ، ولو كان كذلك لكان متعلقما  المزاولة ل  وطول الملابسة صار كأن  غريزة، ولم يكن على أول

صار عالم في المعنى كعليم، فكسر تكسير، ثم حملوا علي   لا عالما، فلما خرج بالغريزة إلى باب فعل

 ."ءضدّه، فقالوا جهلاء كعلما

كأنّم يريدون داهية من  وعلّام وعلّامَةٌ إذا بالغت في وصف  بالعلم أي عالم جدا، والهاء للمبالغة،

الشيء أعلم  علما: عرفت . قال ابن  قوم علّامين، وعلّام من قوم علّامين هذه عن اللحياني: وعلمت

هاء. والعلّام والعلّامة: أي ساد العلماء والفق بري: وتقول علم وفق  أي تعلّم وتفقّ ، وعلم وفق 

جنى: رجل علّامة وامرأة علّامة، لم تلحق الهاء لتأنيث الموصوف بما  النّسّابة وهو من العلم. قال ابن

 لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي في  قد بل  الغاية والنهاية فجعل تأنيث هي في  وإما

  .غةالصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبال

  .بخبّ قدوم  أي ما شعرت. وعلم الأمر وتعلّم : أتقن  وعلم بالشيء: شعر يقال: ما علمت

يعلم  أي  ويجوز أن تقول علمت الشيء بمعنى عرفت  وخبّت . وعلم الرجل: خبّه، وأحب أن

أن يعلم  أي أن يعلم ما وأحب  ﴾الله  يَـعملَم ه مم  وَآخَر ينَ م ن د ونّ  مم لا تَـعملَم ونَـه م  ﴿ يخبّه. وفي التنزيل

 يسره لأن يذكر، وأما قول  قيل في تفسيره: إن  جلّ ذكره ﴾الرلحممَن  عَللمَ المق رمآنَ ﴿ :هو. وقول  تعالى

 ﴾عَللمَ   المبـَيَانَ ﴿ :في  بيان كل شيء، ويكون معنى قول  فمعناه أن  علّم  القرآن الذي ﴾عَللمَ   المبـَيَانَ ﴿

 حتى انفصل من جميع الحيوان. والعلم والعَلَمَة  و الع لممَة : الشّقّ في الشفة نسان،جعل  مميّزا، يعني الأ
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علما، فهو أعلم، وعلمت  أعلم    العليا، وقيل: في أحد جانبيها، وقيل: هو أن تنشقّ فتبين. علم

 مشفرهأكسره كسرا: شققت شفت  العليا، وهو الأعلم. ويقال للبعير أعلم لعلم في  علما، مثل كسرت 

الشّقّ في  :الأعلى، قال ابن السكيت: العلم مصدر علمت شفت  أعلمها علما، والشفة علماء. والعلم

 .الشفة العليا، المرأة علماء

معلم إذا  وعلم  يعلم  ويعلم  علما: وسم  وعلم نفس  وأعلمها: وسمها بسيما الحرف. ورجل

فتعرّفوني، إنّني أنا ذاكم شاك  :در؛ ومن  قول علم مكان  في الحرب بعلامة أعلمها، وأعلم حمزة يوم ب

   .سلاحي، في الحوادث، معلم

وَإ نل   لَع لممٌ ﴿ :وفي التنزيل في صفة عيسى، صلوات الله على نبينا وعلي  العلامة: السّمة، والجمع علام،

ظهور عيسى ونزول  إلى المعنى أن " وإن  لَعَلَمٌ للساعة: "بعضهم وهي قراءة أكثر القراء، وقرأ ﴾ل لسلاعَة  

على  علامة تدل على اقتراب الساعة. ويقال لما يبنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها الأرض

أعلام الحرم ومعالم   الطريق: أعلام، واحدها علم. والمعلم: ما جعل علامة وعلما للطرق والحدود مثل

 ابن سيده: والعلامة والعلم الفصل يكون بين  الالمضروبة علي . وقيل: المعلم الأثر. والعلم: المنار. ق

كعلامة؛ عن  الأرضين. والعلامة والعلم: شيء ينصب في الفلوات تهتدي ب  الظالّة. وبين القوم أعلومة

قالوا: الأعلام الجبال. " كالأعلام ول  الجوار المنشآت في البحر": أبي العميثل الأعرابي. وقول  تعالى

 اللحياني: العلم الجبل فلم يخص الطويل؛ لم: جبل طويل. قالوالعلم: العلامة. والع

في أطراف . وقد أعلم : جعل في  علامة وجعل ل  علما. وأعلم  والعلم: رسم الثوب، وعلم  رقم 

  .والثوب معلم. ومعلم الطريق: دلالت ، وكذلك معلم الدين على المثل القصار الثوب، فهو معلم،
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معلم للخير كذلك، وكل  راجع إلى الوسم والعلم، أعلمت على  وفلانومعلم كل شيء : مظنّت ، 

 .علامة. والمعلم: الأثر يستدل ب  على الطريق، وجمع  المعالم موضع كذا من الكتاب

الخلق كل  وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك؛ وقيل: جمع العالم الخلق  :والعالمون: أصناف الخلق. والعالم

د  ل لّ   رَبق المعَالَم ينَ ﴿ :التنزيل العوالم. وفي مم والإنس، وقال قتادة: رب  قال ابن عباس: ربّ الجن ﴾الحمَ

تَـبَارَكَ اللذ ي نَـزللَ ﴿ :قول  عز وجل الخلق كلهم. قال الأزهري: الدليل على صحة قول ابن عباس

للملائكة  الله علي  وسلم نذيرا للبهائم ولاوليس النبي صلى  ﴾ل لمعَالَم يَن نَذ يرًا المف رمقَانَ عَلَى عَبمد ه  ل يَك ونَ 

 .والإنس وهم كلهم خلق الله، وإنا بعث محمد صلى الله علي  وسلم نذيرا للجن

ء  ﴿ :ما خلق الله، كما قال عز وجل وقال الزجاج: معنى العالمين كل وهو جمع  ﴾وَه وَ رَبُّ ك لق شَيم

أشياء مختلفة، فإن جعل عالم لواحد منها صار  لعالم من لفظ  لأن عالما جمع عالم، قال: ولا واحد

مثال فاعل   لأشياء متفقة. قال الأزهري: فهذه جملة ما قيل في تفسير العالم، وهو اسم بنى على جمعا

الجوارح، قال: وأما  كما قالوا خات وطابع ودانق. والعلام: الباشق قال الأزهري: وهو ضرب من

 .(1)الصحيح الأعرابي لأن  الحنّاء، وهوالعلّام، بالتشديد، فقد روي عن ابن 

 تعريف لسان العرب تعليقات على . أ

من خلالها  قصد إظهار الطريقة العامة التي تنتظم (2) علم[ة ]التعريف المطوّل لماد أوردنا هذا

   . لأولىا وهلةلليظهر  الدلالة المعجمية باعتبارها حقلا سيميائيا معقدا غير واضح وبسيط كما قد

                                                           
 .409ص  - 401، ص 2003 دار الحديث القاهرة، 8ابن منظور، لسان العرب، المجلدّ  -0

عكس الفعل الذي يدل على الحدث والزمن. أما  ويدل على الحدث فقط إن أصل المشتقات عند أغلب الصرفيين: المصدر لأنه بسيط -2
 يأتي ي الماضي وفتحها في المضارع وهو تام التصرف بحيثمن الثلاثي المجرد بكسر العين ف خصائص ]علم[ كفعل فهو فعل يفعل
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المعجم ثمة ملاحظات نستهل  الحديث عن موقع القرآن داخل مختلف الاستعمالات التي يوردهاقبل 

فالدلالة تحدد بمقابلاتها كما تحدد كذلك بما  بها تحليلنا منها ما يتعلق بإشكال الترادف والتضاد،

 .مختلفين الحقل السيميائي وانقسام ، كما سنرى إلى جزئين يعاكسها، ومنها ما تعلق بكيفية انتظام

لسان " كمرادفات لكلمة علم نجد أن إذا نظرنا إلى المفردات التي تقترحها المعاجم العربية

يختلفان في  كما" عرف"و" شعر" ،"خبّ" يشتركان في اقتراح كلمات مثلا" تاج العروس"و" العرب

ويضيف هذا  "اعتقد" كلمة "تاج العروس" بينما "أتقن" رابع كلمة يقترحانّا فاللسان يضيف كلمة

 المعرفة تتعلق بذات" فمثلا يضع أحد الفروق بين العلم والمعرفة فبالنسبة ل  الأخير بعض التفريقات

فيستعمل كلمة أخرى  "القرآن مفردات ألفاظ" أما الراغب في (1) ..."الشيء والعلم يتعلق بأحوال 

للعلم ليس هنا مكان  تصنيفاتويذهب في طريق  (2)"إدراك الشيء بحقيقت " للتعريف بالعلم هي كلمة

عن نواة دلالة حول مفردة ]علم[  دكرها. إن من اللافت هنا تعدد المرادفات وتعذر الوضوح في بحثنا

 إنّ ثاني الأمور التي يكن "جهل" فلا نجد غير مفردة" علم" أما عند تتبّع المفردات التي تضاد مفردة

أن ثمة في  ملاحظتها عند العمل على هذه المفردة هو انتظام الحقل السيميائي لها في جزئين، ذلك

مجردة، ومن جهة أخرى  قواميس اللغة من جهة تعريفا مفهوميا مداره حول العلم وهو تعريف بطريقة

د توضيحات حول هذين الجانبين، لا نج نجد تعريفا حسيا يبدأ عند الحديث عن الع لممة والعَلَامة. بين

واحدة ويندرجان ضمن نفس الباب. عند محاولة  العلاقة بينهما كونّما يشتركان في مادة لغوية

                                                                                                                                                                                           
يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. أما خصائصه كاسم  منه الماضي والمضارع والأمر. ومن وجهة نظر أخرى هو من أقسام المتعدي الذي

 .فهو اسم مشتق على وزن فعِل بكسر فسكون

 .411، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 8مجلد من جواهر القاموس، ال محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس  -0

 .580 ، ص0990الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم دمشق،  -2
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الحسيّ من تعريف هذه المفردة يعبّ عن بعد رمزي فهو إما  الذهاب أبعد في التحليل نجد أن الجانب

لشيء  أو" علامات" مثلأو الشيء ذات  كرمز لغيره " العلمة" في  مثل جزء من الشيء هو أظهر ما

التجريد من  إلى الملموس عند تعبيره  أو لمجموع الأشياء في مستوى أقرب إلى" أعلام" ظاهر بذات  مثل

للتعبير عن علاقة خاصة  للمفردة  مقابل ذلك يأي الجانب المفهومي في". عالمين" عن مجموع الأشياء

فهي عبارة عن تعلق فعلي بموضوع ما،  أدرك( المرادفات اخترنا )خبّ، عرف، بالموضوع )الشيء( فأي 

عالم، عليم، أعلم( إلا التعبير بطريقة مخصوصة عن ) ولا يبقى للصي  المختلفة الداخلة في هذا المجال

يعبّّ  ،هو في ماهيت  تعبير رمزي عن الأشياء وآخر مفهومي مجرد احسيّ  اهذه العلاقة. إذن ثمة جانب

بموضوعها. يبقى أن نقول إن من بين إمكانات    قد تربط الذاتالتي" العلاقة" مضمون  عن واقعة

العربي لمادة ]علم[ عدم التقاء بنية كلمة ذات دلالة مجردة مع أخرى  التأليف داخل استعمال اللسان

 ."عَل مَ العَالمََ " حسية فلا نجد مثلا استعمالا من قبيل من ذات دلالة

 واللسان العربيالمستعملة بـيـن القرآن الصرفية  الصيغ . ب

العلاقة القائمة بين المعاجم اللغوية والاستعمال القرآني حول مادة ]علم[،  نرجع هنا إلى 

ترتيبها  المفردات المستعملة، منها وغير المستعملة، ونحصي تلك المستعملة منها حتى يتسنى لننظر

بين مورد  نزياحاتلإني ونلاحظ خصائص تلك الفوارق وابحسب أولويتّها وحضورها في النص القرآ

نفس الوقت يعملها بشكل  اللغة في إمكاناتها غير المحدودة وبين استعمال قرآني يعتمد عليها ولكن في

 :التي لا تستعمل في  مخصوص. يرصد الجدول الآي الصيّ  المستعلمة في القرآن وتلك
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 الصيغ غير المستعملة في القرآن الصيغ المستعملة في القرآن

ت م  –ل ممت عَ  –عَل مَ  ت م وه نل  –عَل مم  – عَل مم

تَ    نَا  –عَل مم  –أعَملَم   –عَل م وا  -عَل مَ    –عَل مم

 -تَـعملَم ه مم  -تَـعملَم هَا  –لتَـَعملَم نل  – تَـعملَمم 

تَـعملَم ونَـه مم  -فَسَتـَعملَم ونَ  - تَـعملَم ونَ  -تَـعملَم وا 

 -يَـعملَم  - نَـعملَم ه مم  -نَـعملَم  -تَـعملَم وه مم  –

 -يَـعملَم هَا –يَـعملَم     -ليَـَعملَم نل  -سَيـَعملَم  

-سَيـَعملَم ون   -يَـعملَم ونَ  –يَـعملَم وا  - يَـعملَم ه مم 

ت كَ  –عَللمَ - ل ي ـعملَمَ  -اعملَم وا  -اعملَمم   -عَللمم

ت مم  تـَنَا  -عَللمم تَني   –عَللمم  -عَللمَكَ  - عَللمم

نَاه  عَلل  -عَللمَك مم   ت ـعَلقمَن   -عَللمَ    -عَللمَني   -مم

 -ي ـعَلقمَان   -ن ـعَلقم     -ت ـعَل م وه نل  -ت ـعَلقم ونَ  -

 –ي ـعَللم ه م   -ي ـعَلقم     -ي ـعَلقم ك مم  - ي ـعَلقم كَ 

ت مم  – ع لقممتَ  -ي ـعَلقم ونَ  نَا  –ع لقمم  -ع لقمم

 -عَالم يَن  - ال م ونَ العَ  -عَالم    -يَـتـَعَللم ونَ 

أعَملَم  -م عَللمٌ  -مَعمل ومَات  -مَعمل وم  -ع لَمَاء 

 -ع لمماً  -الع لمم -عَلالم  -عَل يمًا  - عَل يمٌ  –

 عَالَمَ    –تَـعَالَمَ    –م تـَعَلقمم  –أَعملَممت  –عَل مَ 

تـَعمل مم  –أعمل مَ    – ت     –اسم  –إ عملَام  –أعَملَمم

عملَمٌ  –م عمل مم  – الع لممَة   –العَلَمَة   أ عمل ومَةٌ  –م 

 – العَالمَ   –أعَملَمَ    –اعمتـَلَمَ  –ع لَامٌ  –

 –العلالم  –الع لَام  –عوالم  –عَالَمون 

 العيلام -العلامي _ العيلم 
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الَأع لَام  –ع لمم ي  – ع لمم ه مم  -ع لمم هَا  -ع لمم    

 .عَلَامَات   –العَالَم ين  –
 

وعند المقارنة بينهما تتضح لنا جملة أمور  عند مراجعة الصي  الصرفية المستعملة بين المعجم والقرآن

 :يعبّّ عنها الشكل الآي

 

 

 

 

 

بالاستعمال المعجمي الذي لا نجده في  من  وجود ثلاث مجموعات للاستعمالات تلك الخاصة ويظهر

وأخيرا استعمالات يختص بها القرآن دون غيره من أقوال  القرآن، ثانيها يشترك فيها المعجم مع القرآن،

 [:لميحتاج إلى تفصيل وتدقيق في الخصائص الاستعمالية لمادة ]ع وأشعار العرب. والكلام هنا

 أساسيتان في الشق مجموعة هي استعمالات لصي  لا نجدها في القرآن وهي كثيرة وأهّمها صيغتان أوّل

 "عَوَالم م "و" عَالَم ونَ " وجمعها "عَالمٌَ " وصيغة" الع لمة –العَلَمَة  " الحسي للمفردة وهما 

الملاحظات عليها  بعض هذه المجموعات ما اشترك من الاستعمالات بين المعجم والقرآن ولدينا ثاني

  :منها

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

++++++ 

الاستعمال القرآني 

 الخاص

الاستعمال المشترك 

 بينهما

الاستعمال المعجمي 

 الكامل
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 "علامات" لصي  نجدها في القرآن بالجمع فقط وليس بالمفرد مثل أن هناك استعمالات -

 "علماء" و "أعلام"و

لمفرد " علماء" استعمالات لصي  في القرآن هي اختيار بين إمكانات متعددة مثل استعمال أن ثمة -

إن ". عَلالمٌ " هذه الصيغة الأخيرة لا تستعمل إلا في المفرد". ع لالمم "و" عَلالم ينَ " عالم بمقابل استبعاد

من الاستعمالات، هي فكرة معقدة فقد  فكرة الاشتراك التي تتشّكل من خلالها المجموعة الثانية

 .والعكس صحيح كذلك تعني اشتراكا في الصيغة المفردة دون جمعها

القرآني لم تكونا متداولتين في  مالآخر هذه المجموعات خاص بصيغتين أساسيتين في الاستع 

المعاجم غير تلك الخاصة بالقرآن، فلا الشعر  الاستعمال العربي، ذلك أننا لا نجد لها شواهد في

 "عَالَم ينَ " و "عَل يم" الذي درج العرب علي . إنّما صيغتي يذكرها ولا الأقوال المشهورة من الكلام

 .يفات والثانية للجانب الحسيّ منهاالأولى تنتمي للجانب المفاهيمي من التعر 

القرآني فهذا الأخير ليس مرآة  مما سبق يظهر تعقيد العلاقة بين المعجمية العربيّة والاستعمال

وإنا شبكة معقدة من الاستعمالات تنتج من  لإمكانات التعبير العربي في موضوع من الموضوعات

 .ومحددة تارة أخرىدقيقة  خلال آليات إبداع نصي تارة ومن توظيفات

جـ. قراءة إحصائية في الاستعمالات القرآنية

(*) 

 هنا في اتجاه التركيز على الاستعمالات القرآنية بدأً من القراءة الإحصائية لمختلف يذهب عملنا

إلى مرحلتين  الاستعمالات وانتهاء إلى تحليل منطقها الدلالي. عند قيامنا بالعملية الإحصائية قسّمناها
                                                           

 .0مجموع الإحصاءات حول الموضوع، انظر الملحق رقم  للاطلاع على (*)
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ذهبنا إلى تصنيفها بحسب  الأولى عمدنا إلى مسح عام لعدد الاستعمالات القرآنية، وفي الثانيةفي 

يبقى أن نشير إلى أمر مهمّ هو أن عملنا هنا  .عددها و أهميتها الإحصائية إلى أساسية، ثانوية ونادرة

ة وتلك التي تخص بين الاستعمالات الخاصة بالذات الإلهي يتخلّل  متغير مهم لموضوعنا هو التفريق

التعرف   في المطلق. كان الهدف من هذا التفريق" العلم" عن موضوع الإنسان أو تلك التي تتحدث

ات والأهم من ذلك التركيز على الاستعمالات الخاصة بالذ على الاستعمال القرآني بطريقة أدق،

 .حول الأسماء الحسنى ية فهي نواة موضوعناالإله

 :بالشكل الآي استعمال قرآني تتقسم 048وع نجد حول مادة ]علم[ مجم

 استعمال 333الذات الإلهية : 

 استعمال 304الإنسان : 

 (استعمال )بين الله و الإنسان 44تفصيل المقارنة بينهما: 

 استعمال 54العالم: 

 استعمال 58العلم في المطلق: 

 :مجموعاتثلاثة  أما عند النظر في تفاصيل الإحصاءات يكن أن نقسمها إلى

  :الاستعمالات الأساسية

بالذات الإلهية بصي  )يعلم  استعمال[ منها الخاصة 142إلى   استعمال 44تتواجد في مجال ] 

الخاصة بمادة ]علم[. ومنها  ( وهذا الأخير هو أكثر الاستعمالات142( و )عليم وعليما 01

الإنسان والعالم والحديث عن العلم  تلك غير المستعملة للحديث عن الذات الإلهية وهي تخص
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(. تجدر الإشارة هنا 58العلم ) (72 (، )العالمين04يعلمون(، )43مطلقا وهي كالآي : )تعلمون 

الذات الإلهية، صفة التعظيم لها والتأكيد على  إلى أن هذه الاستعمالات تأخذ، عند الحديث عن

الإنسان فهي غالبا لنفي صفة العلم عن ،  استعمالها للحديث عن صفة العلم الخاصة بها، أما عند

 (44للمقارنة والتفضيل بين علم الله وعلم الإنسان )أعلم  وأخيرا استعمالات

  :الاستعمالات الثانوية

أفعال تشترك فيها الذات الإلهية مع  :استعمال[ وهي أنواع 25استعمال إلى  11تتواجد في مجال ]

 : (*)الإنسان وهي

 للإنسان 4للذات الإلاهية /  0 :استعمال 12عَل مَ: 

 للإنسان 0للذات الإلاهية /  3 :استعمال 11أَعملَم : 

 للإنسان 18للذات الإلاهية /  2 :استعمال 12تَـعملَم : 

 للإنسان 2للذات الإلاهية /  18 :استعمال 12نَـعملَم : 

  (استعمالا 13عَالم   ) أمّا النوع الثاني منها فهي استعمال خاص بالذات الإلاهية

 (استعمال 25الإنسان )اعلموا  النوع الثالث منها استعمال، الخطاب في  من الله إلى

 (استعمال 11معلومة )معلوم  النوع الرابع منها استعمال يتحدث عن موضوعات من جهة أنّا

منها للذات  83استعمال:  14علما ) النوع الخامس منها استعمال في مطلق الحديث عن العلم

 (.للإنسان 80الإلهية /

                                                           
 .العدد إلى صيغة المضارع ولكنها لا ترقى في (60تشبه إحدى الصيغ الأساسية في الاستعمالات الأساسية )يعلم هذه الصيغ   (*)
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 :الاستعمالات النادرة

 2استعمالات :  4استعمال( )عَالَم يَن  1استعمالا منها )العالمون  11وهي تلك التي يقل عددها عن 

للحديث عن العلم عند تعلق  بفاعل سواء كان  (استعمال 2للإنسان( )علماء  2للذات الإلهية / 

 (.2( )الأعلام1ما تعلق بالموضوعات الحسية )علامات  الإنسان. ومنها كذلكالذات الإلهية أو 

 :نتائج القراءة الإحصائية

 "العليم" الاستعمالات تكرارا على الإطلاق هو استعمال اسم أكثر -

 غالبا ما يأي الحديث عن علم الله بصيغة المضارع علم[] عند النظر في -

في السّرد القرآني  يحتلّان مكانة مركزية "العالمين" و "العليم" الخاصين بالقرآن ستعمالينالا -

  بخلاف ما يرد في معاجم اللغة

 المفهومية النمذجة .4

مفهوم العلم من وجهة نظر مجردة يكن أن نقول أن  تعلّق فاعل بموضوع ما،  عند التأمل في

لموضوع   إدراك الفاعليؤدي إلى وقوع فعل حقيقي من الفاعل على موضوع  وإنا يتمثّل في  تعلق لا

هذا الموضوع يكن أن  وانعكاس  في مرآت . من خلال هذه الرؤية وعند استقراء استعمالات القرآن في

صورة كلّية لمختلف هذه الاستعمالات  نخلص إلى النموذج المفهومي الآي الذي يعبّّ، إلى حد ما عن

 :عبّ سياقاتها
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مكوّنين أساسين ل : الذات  إذا ذهبنا إلى تفصيل الحديث في شرح هذا المخطط فإن لنا

المكوّنين علاقت  الخاصة ب  ففي حالة الذات  والموضوع ولكل منهما أصناف . لكل واحد من هاذين

 .الموضوع تعلق  بذات مخصوصة تتعلّق بموضوعات خاصة، وفي حال فهي

والإنسان. يقدم القرآن كل واحد منهما بصي   أما الذوات المتعلقة بالعلم فهي اثنان، الذات الإلهية

 مختلفة

 الإنسان الذات الإلهية

 علماء عَالم   

 العالمون عَال م ينَ 

  عَلالم

  عَل يم
 

القرآني بين الذات الإلهية و الإنسان علاقات في اتجاهين الاتجاه الأوّل من  ثمة في الاستعمال

حثّ  على  الإلهية إلى الإنسان وهو كثير، يعبّ عن  من خلال تعليم الله للإنسان وكذا من خلال الذات

القرآن.  العلم منها وهذا قليل في التعلّم. أمّا الاتجاه الثاني فهو من الإنسان إلى الذات الإلهية لطلب

 .مقارنة تفضيل لعلم الله على علم الإنسان يكن إضافة المقارنة كعلاقة تربط بين الذاتين،

التي تعبّ عن  "عَالَم ينَ " بتعبيرات مختلفة أهمها صيغة أما الموضوع الخاص بمادة ]علم[ فيعبّ عن  القرآن

 كلّيت  أو الموضوع يعبّّ عن التي هي جزء من "علامات" للعديد من العوالم. ثمة كذلك مجموع كلّي
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للتعبير عن " معلوم" وأخيرا .للحديث عن موضوع يدل على موضوع أو موضوعات أخرى "أعلام"

 .الموضوع بصيغة المجهول

الإنسان( مع الموضوع الذي ينتمي لنفس  في الاستعمال القرآني لا تلتقي الذات )الذات الإلهية أو

بل إن الذات " عالم العالمين" فمثلا لا نجد صي  مثل (الأعلاممادة ]علم[ )العالمين، العلامات، 

القرآني بمواضيع: )غيب/شهادة(، )سموات/أرض(، )شيء( وكذا بتفاصيل  الإلهية ترتبط في الاستعمال

عن مضمون العلاقة بين الذات العالمة وموضوعها فهي تأخذ شكلين، فتارة تكون  وقائع الوجود. أما

أما الموضوع " علما" "العلم" علم، نعلم،... وتارة تكون بصي  إسمية مثل فعلية مثل يعلم، بصي 

 .في كثير جدا من الاستعمالات التي ترد فيها هذه الصيغة "رب" باسم الله "عالمين" فيرتبط مثلا في

 منطق استعمال الصيغ الخاصة بالذات الإلهية . أ

حول الذات الإلهية باعتبارها المبحث حول الاستعمالات القرآنية التي وردت  نعمل في هذا

نتصوره  عالمة. لقد قمنا بأخذ كل صيغة صرفية على حدة، وحاولنا تتبع منطق استعمالاتها الذي ذات

الإلهي، بالإضافة إلى المواقع  يتحدّد في متغيّرات، أهمها المواضيع التي ترتبط بها الصي  الخاصة بالعلم

بعد ذلك لمقارنة منطق الصي  فيما بينها خاصة  ثم نعمد التي يحتلّها كل منهما )الصيغة والموضوع(

 .الحسنى تلك التي تعبّّ عن اسم من أسماء الله

  



 ات المعجمية والاستعمالات القرآنيةالتحديد بين" العليم" الفصل الثاني: اسم

 

135 
 

 :"عليم" صيغة

أبنية المبالغة في الوصف بالعلم وهو بمنزلة  من" يقول الزّجاجي عند التعريف بهذه الصيغة أنّّا

وهو أن يراد بعليم مدح الذات  "علم" في تأويل آخر يفارق  قدير من القادر]...[ وقد يأي عليم على

فيخرج حينئد من حدود التعدي، ويفارق  [...] لا يجوز عليها الجهل  أن ذات  عالمة بالعلم فيراد ب 

سم مصوغ من مصدر الثلاثي للدلالة على الثبّوث، "ا وهو بذلك صفة مشبهة بمعنى(1) "تأويل فاعل

 .حلماء ليموجمع عليم: علماء مثل جمع ح(2) "والدّوام

ستعمال هذه ابالمواضيع التي ترتبط بها نجد أنّ هناك داخل  "عليم" أمّا عند النظر في علاقة صيغة

 :الصيغة حالات ثلاثة

 تتفرعّ إلى ثلاثة حالات رتباط هذه الصيغة بموضوعات ملموسة، وهذه الحالة بدورهاا *

 والله عليم بالظالمين  - :رتباط بفاعلا 

 بالمفسدينوالله عليم  -

 والله عليم بالمتقين -

 والله عليم بما يفعلون -:  رتباط بفعلا 

 والله عليم بما يعملون -

 والله عليم بما يصنعون -

 والله بما تعملون عليم -
                                                           

 10-11، ص 0968إسحاق الزجاجي، اشتقاق إسماء الله، مؤسسة الرسالة بيروت  ابن  -0

 العربية حسب منهج متن الألفية لابن مالك وخلاصة الشراح لابن عقيل وابن هشام أحمد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة السيد -2
 .221، ص  2114رسالة ناشرون، والأشموني، مؤسسة ال
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 وما تفعلوا من خير فإن الله ب  عليم -

 وما تنفقوا من خير فإن الله ب  عليم -

 وما تنفقوا من شيء فإن الله ب  عليم -

 موالله بكيدهنّ علي -

  :إن  عليم بذات الصدور -ارتباط بشيء ملموس 

 :ارتباط هذه الصيغة بموضوع مجرّد *

 بكل شيء عليم 

 تجرّد هذه الصيغة من كل موضوع *

  عليما –العليم  –اسم: عليم 

 :بالمخطط التالي" عليم" مجموع إرتباطات صيغة يكن تلخيص

 

 

 

 
 

 

الموقع )تقدّم أو تأخّر أحدهما عن الآخر(  أما عند ملاحظة العلاقة بين الصيغة وموضوعها من حيث

 :فنجد ما يلي

 عليم

 بفاعل

 بفعل

 بموضوع
 ملموس

 مجرّد

 بموضوع  الارتباط عدم
 مطلقا  الارتباط عدم

 أخرىبأسماء  الارتباط
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 .الاسم بفاعل يسبق دائما اسم الله العليم الفاعل الذي يرد مع  في السياق القرآني عند ارتباط -

  يسبق الاسم الفعل  الاسم بفعل ثمة احتمالان عند ارتباط -

 العكس كذلك وارد. 

متقدم " تعملون"متأخر على الاسم و" يعملون" إلا استثناء واحدا يشذ عن ذلك وهو لفعل حيث

 .يأخذ الموقعين معا، كلّ في حالة خاصة ب  علي ، أي يحتمل أن

فقط )ذات الصدور( يسبق الاسم موضوع ،  بموضوع ملموس وهو موضوع واحد  عند ارتباط  -

ارتباط الاسم بموضوع مجرد وهو موضوع متكرر كثيرا ودائما بنفس الشكل  كذلك الحال عند

 .فإن الموضوع المجرد يسبق دائما الاسم ()بكل شيء عليم

 ":علااّم" صيغة   

الوصف بالعلم  في المبالغة فيوهو بمنزلة عليم " عند مقارنت  صيغة علّام باسم الله العليم يقول الزجاجي

 (1) "ما أخبّتك ب  إلا أن علّاما يتعدى إلى مفعول  بإجماع البصريين، وعليم في  من الاختلاف

 "الغيوب علّام" الصيغة بموضوع واحد هو دائما في صيغة الجمع. هذا الموضوع دائما مجرد ترتبط هذه

  موضوع مجرد  علامّ        

 .بين الصيغة وموضوعها من حيث الموقع نجد أن الاسم يسبق دائما موضوع العلاقة  عند ملاحظة

 ."الغيوب" الموضوع دائما في صيغة الجمع ويكون هذا

                                                           
 .10نفس المرجع، ص  ابن إسحاق الزجاجي،  -0
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 :"عالم" صيغة   

 اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة" اسم فاعل وهو عند التعريف ب  هذه الصيغة هي

الثلاثي  التجدّد والحدوث، وإذا أريد باسم الفاعل منعلى من وقع من  الفعل، قام ب  على قصد 

 : كثيرة. والمشهورة منها المتعدّي إفادة المبالغة والتكثير حوّل قياسا إلى إحدى صي  المبالغة وهي

 .(1)"م فعَالٌ، فَـع ول، فَع يلٌ، فَع لٌ  فَـعلالٌ،

  نجدبالمواضيع التي ترتبط بها  "عالم" النظر في علاقة صيغة أمّا عند

  الغيب  

  الغيب والشهادة     عالم    

       غيب السموات والأرض 

أما  .ويتغيّر ما سوى ذلك" الغيب"ترتبط دائما بموضوع مجرد، الثابت في  هو" عالم" نرى أن صيغة

في القرآن )مرة  بالنسبة للموقع فهذه الصيغة تسبق دائما موضوعها. للإشارة، ثمة استعمال هامشي

نرى هنا فرقا واضحا بين . "شيء عالمين وكنا بكلّ " ولكن في الجمع" عالم" فقط( لصيغة واحدة

 ."العليم" الذي يشب  إلى حد كبير بنية الاستعمال الخاصة باسم وبين جمعها" عالم" مواضيع صيغة

 :"يعلم" صيغة   

 معقّد يلخص  المخطط التالي ويأي بعده تفصيل  لهذه الصيغة استعمال 

 

                                                           
 .206السيد أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص  -0
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 .يحتاج إلى شيء من التفصيل والإشتهادات بالآيات داخل نظام وتقسيم معين والحديث هنا

 :مع الفاعل فنجدها في الاستعمالات الآتية "يعلم" صيغة أما اتصال
 

 الذين نافقوا 

 المؤمنين / الذين آمنوا 

 الصابرين 

  لكاذبونإنّم 

 المصلح المفسد من 

 المجاهدين 

 الخاصة بالأفعال فيمكن تقسيمها باعتبار عدد الأفعال إلى صنفين الأولى أحادية أما الاستعمالات

 :الأفعال

 تكسبون 

 تصنعون 

 يعلم

 فاعل

 فعل

 موضوع
 ملموس

 مجرّد

   يعلم

   يعلم
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 تفعلون 

 إسرارهم 

 :تعبّ عن تقابلات بين هذه الأفعال والثانية ثنائية الأفعال

 يعلنون ما يسرّون وما 

 تكتمون ما تبدون وما 

 تعلنون ما تخفون وما 

 وما يعلنون ما تكن صدورهم 

 وما تخفي الصدور خائنة الأعين 

 القول ويعلم ما تكتمون الجهر من 

 ما في صدوركم أو تبدوه يعلم  الله قل إن تخفوا 

منها المجردة  "يعلم" الخاصة بمواضيع مختلفة تتعلق بها صيغة يبقى أن نتحدث عن الاستعمالات

 :والعامة

 ما في السموات والأرض 

 ما في السماء والأرض 

 القول في السماء والأرض 

 السر في السموات والأرض 

   يعلم

   يعلم
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 غيب السموات والأرض 

 عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو 

الإنسان مواضيع ملموسة وهي بدورها تنقسم، باعتبار حديثها عن  ومنها تلك التي تتحدث عن

 :حديث عن الإنسان الأولى والطبيعة إلى نوعين في

 ما في قلوبكم 

 ما في أنفسكم 

 السر وأخفى 

 سركّم وجهركم 

 سرّهم ونجواهم 

 الجهر وما يخفى 

 وما خلفهم ما بين أيدهم  

 :الطبيعة وفي الثانية حديث عن

 ما يلج في الأرض وما يخرج منها 

 ّوالبحر ما في الب 

 مستودعها مستقرها و  

 أنثى وما تغيض الأرحام ما تحمل كل 

   يعلم

   يعلم
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سبق  من موضوعها، نجد أنّا تسبق موضوعها إلا في آيتين اثنتين" يعلم" موقع صيغة عند النظر في

مكوّنة من موضوعين " يعلم" ذكرهما. كثيرا ما تكون المواضيع )الملموسة والمجردة( المرتبطة بصيغة

المواضيع من حيث مضمونّا )أو ما تحتوي ( بدون  هذهمذكورين. من جهة أخرى يجري حديث عن 

فتأي غالبا في صي  الجمع، وتشترك مع المواضيع السابقة في أن  لا  تفصيل ذلك أما الأفعال والفاعلون

 .أفعالها يذكر مضمون

 :"معلومات" و "معلوم" يغةص

أولها  من المواضيعترتبط بموضوعات متعدّدة ويكن تقسيمها إلى مجموعتان " معلوم" إن صيغة

بـ: " معلومات"و" معلوم" متجانسة مدارها حول موضوع الزمن باصطلاحنا المعاصر وترتبط فيها

في هذه الاستعمالات بين علم الله " معلوم" الوقت. تشترك يوم –أيام  –أشهر  –يوم  –الوقت 

 اق ورودها أنّا تحيل إلىالتي تختص بعلم الله وظاهر سي" يوم الوقت" عبارة وعلم الإنسان، باستثناء

 . (1)"قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم" قيام الساعة،

وما أهلكنا من قرية إلا " :مواضيع مختلفة أما المجموعة الثانية من الاستعمالات فتحيل إلى أربع

وهناك استعمال (3) "خزائن  وما ننزّل  إلّا بقدر معلوم وما من شيء إلا عندنا"(2) "ولها كتاب معلوم

إلا عباد "،   (1)"فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم" ولكن بشكل مختلف" قدر" آخر ترد في  كلمة

                                                           
 .16الآية  "سورة الحجر،" الكريم، قرآن -0

 .4الآية  "سورة الحجر،" ،المصدر نفسه -2

 .20الآية  "سورة الحجر،" المصدر نفسه ، -1

 .22الآية  "المرسلات، سورة" المصدر نفسه، -0
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يكن أن نلاحظ عموما أن   (3)"معلوم وما منا إلا ل  مقام"(2) "الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم

بالوقت أو الأخرى )كتاب، قدر، مقام، رزق( منها المتعلقة  سواء" معلوم" المواضيع التي ترتبط بصيغة

 .مواضيع العالم كما تظهر وإنا مفاهيم اعتبارية باصطلاح الفلاسفة تأخذ طابعا مجردا فهي ليست

 :"علما" صيغة

 هو ما دلّ على الحدث مجردا من الزمن، وهو أصل جميع"نظر صرفية مصدر و هي من وجهة

ترتبط " علما" بها نجد أن بالمواضيع التي ترتبط" علما" صيغةما عند النظر في علاقة أ (4)"المشتقات

" وسع" وترتبط هذه الصيغة بفعل  ..."عليم" ذلك صيغة وهي تشب  في "شيء" دائما بموضوع مجرد

 "أحاط"و

 وسع كل شيء علما 

 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 

 شيء علما وقد أحاط بكل   

حدة، نعمد الآن إلى مقارنة الصي  بعضها ببعض الحديث حول كل صيغة على  بعد تفصيل  

 :المواضيع التي ترتبط بها ومن حيث سلوكها السردي في جهة تموقعها من موضوعها من حيث طبيعة

 

 

                                                           
 .40الآية  "سورة الصافات،" المصدر نفسه، -2

 .084الآية  "الصافات، سورة" المصدر نفسه، -1

 .202السيد أحمد الهاشمي، ص  -4
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 العناصر الدلالية    

 الصيغ
 فاعل فعل

 موضوع
 رتباطعدم الا

 ملموس مجرد

 - + + + + يعلم

 - - + - - عالم

 - - + - - علّام

 + + + + + عليم

 

 الموقع          

 الصيغ
 بعد الموضوع الموضوع قبل

 + + يعلم

 - + عالم

 - + علّام

 + + عليم

 

بمواضيع  هو أكثر الصي  ثراء في ارتباطات " العليم" قورن بالأسماء الأخرى فإن اسم إذا ما  

 جدّا من ذلك الذي نجده في اسم فسلوكها السردي قريب" يعلم" السرد القرآني، تلي  في ذلك صيغة
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 "عالم" التقارب في السلوك السردي، نجد أن صيغتي بمقابل ذلك، وعند الحديث عن". العليم"

المواقع التي  دولان أعلاه سواء من حيث المواضيع اللّتان ترتبطان بهما أوالجتتشابهان جدا في " علّام"و

 .تحتلّانّا داخل السرد القرآني

 لكل صيغة استعمالاتها الخاصة )مواضيعها الخاصة بها( وهذا هو الغالب، كأن آخر، إنّ  من جانب

من هذه  لكل صيغة حقلها الخاص وارتباطاتها الدقيقة مع مواضيع محددة رغم ذلك نجد أن كل صيغة

صي . إنّ  الصي  إلا وتتقاطع في مواضيعها، على الأقل مع صيغة أخرى و على الأكثر مع ثلاث

 :طع الممكنة هي كالآياحتمالات التقا

 بالإضافة إلى تقاطع في موضوع" تفعلون"و" يصنعون" موضوع يتقاطعان في (عليم (  )يعلم)

 و "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" بمقابل" عليم بذات الصدور: "بصياغات مختلفة" الصدور"

 ".يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون"

وكل  "يعلم غيب السموات والأرض: "من خلال" الغيب" موضوعيتقاطعان في  (عالم (  )يعلم)

 "الغيب"  ستعمالات )عالم( يوجد فيها موضوعا

 ولكن الصيغة الأولى بالمفرد بينما استعمالات الثانية" الغيب" موضوع يتقاطعان في (علّام (  )يعلم)

 ".الغيوب" دائما بالجمع

و " غيب" ولكن عالم دائما بصيغة المفرد" الغيب" في موضوع تتقاطع الصيغتان (علّام (  )عالم)

 "الغيب والشهادة" ما ترتبط بموضوع آخر هو ثنائية غالبا

 "عليم" مع "علّام" ولا "عليم" مع "عالم" لا تتقاطع: ملاحظة
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و " بكل شيء عليم( "عليمـ )ف" شيء" تتقاطعان في الموضوع المجرّد والكلي (علما (  )عليم)

ربنا وسعت كل شيء رحمة " بالإضافة إلى "بكل شيء علما أحاط" "علما وسع كل شيء( ")علما

 "وعلما

 علّام عليم 

   يعلم

   عالم

   علما

 

 منطق الصيغ المستعملة للتعبير عن موضوع النموذج المفهومي . ب

المبحث حول الاستعمالات القرآنية التي وردت حول الموضوع المقابل للذات  العمل في هذا  

 المفهومي. لقد قمنا بأخذ كل صيغة صرفية على حدة، وحاولنا تتبع منطق استعمالاتها النموذجفي 

التي يحتلها كل  الذي بدوره يتحدد في متغيرات، أهمها الذات التي ترتبط بهذا الموضوع، وكذا الموقع

 .(منهما )الذات وموضوعها

 :"نـعالمي" صيغة 

  :التي ترتبط بها نجد احتمالين "الذات" بـ" عالمين"  عند النظر في علاقة صيغة
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و داخل هذا الاحتمال  "رب" الإلهية من خلال اسم الله دائما بالذات "عالمين" في الأول ترتبط صيغة

 من جهة اتجاه الفعل من الله إلى .معيار اتجاه الفعل بين الفاعلين )الله والإنسان( يوجد نوعان بحسب

إني " إلى الله مثل ومن جهة أخرى اتجاه الفعل من الإنسان "العالمينرسول من رب " الإنسان مثل

علاقة )فعل أو تلقي الفعل( بين الله والإنسان، أو  إن هذا النوع إما يعبّ عن" أخاف الله رب العالمين

 .الحمد، تبارك، سبحان( الخاصة بالذات الإلهية)  يرتبط بعبارات التعظيم والتبجيل

كموضوع بأي فاعل بطريقة مباشرة وإنا يأي الخطاب " عالمين" ثاني لا ترتبط صيغةأمّا في الاحتمال ال

وجعلناها وابنها آية " أو" وما الله يريد ظلما للعالمين" الذات الإلهية بطريقة غير مباشرة مثل العام من

ا سواء ارتبطت فتأي دائما في آخر الآيات التي ترد فيه" عالمين" أما فيها يخص موقع صيغة". للعالمين

 .فتتأخر عن  أو سوى ذلك بفاعل

 :"الأعلام" صيغة 

هذه الصيغة في معرض التشبي  )تشبي  السفينة بالجبل( وهذا التشبي  يفيد فكرة  يأي استعمال

بانت  الأشياء أي أن في الصي  المتعلقة بالموضوع داخل النموذج المفهومي هناك فكرة أشياء ظهور

 أن ظهورها هو بالنسبة إليها. ترد الصيغة دائما  بجانبها لا تظهر مثلها أو قلوظهرت بمقابل أشياء 

ر  كَالَأعملَام  " بالجمع وَار  فى  المبَحم نَ اياَت    الجمَ وَار  " "(1)وَم  ر  كَالَأعملَام   وَلَ   الجمَ  .(2)"المم نشَأَت  فى  المبَحم

 

                                                           
 .12الآية  "الشورى، سورة" القرآن الكريم، -0

 .24الآية  "سورة الرحمان،" المصدر نفسه، -2
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 :"علامات" صيغة

لأن " أشياء" أشياء أخرى ونقول هذه الصيغة في معرض الإحالة، أي إحالة أشياء على استعمال

تَد ونَ " الصيغة استعملت في الجمع وليس في المفرد م  ه مم يَـهم  ."وَعَلَامَات  وَب النلجم

 :بالذات الإلهية جـ. النفي كآلية من آليات التعريف

الذي قدمناه يكن أن نتحدث عن النفي كآلية من الآليات  النموذج المفهومي على هامش  

في السرد القرآني،  بالذات الإلهية في القرآن ذلك أن، بجانب الاثباتات الكثيرة المعرّفة بالله تأي، المعرّفة

آية الكرسي )التناوب بين الإثبات  عبارات كثيرة معبّّة عن النفي قد تجاورها وتتّسق معها كما في

نفيات( أو قد تأي منفصلة عنها كما في مواقع  ، و سورة الإخلاص )ثلاث إثباتات ثم ثلاثوالنفي(

للحديث عن الذات الإلهية  التي تظهر أنّا مقابلات للعلم، ترد  تلك أخرى كثيرة. ما يهمنا منها هي

 .(*)النافية" لا" بإضافة "خفي" وهي مفردة

: للتعبير عن استتار نجد أن هذه الأخيرة تستعمل "خفي" النظر في الآيات التي ترد فيها مفردة عند

أو بعض  كما في " يخفون علينا لا إن الذين يلحدون في آياتنا( "الشيء كل  كما في سورة )فصلت

رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا  يا أهل الكتاب قد جاءكم( "سورة )المائدة

وأخيرا تستعمل للتعبير عن استتار ما بداخل  أما في  "ور وكتاب مبينن عن كثير قد جاءكم من الله

 .للتعبير عن مستوى أكثر سترا من السّر "أخفى" هو خفي، ترد صيغة تدرج ما

  القرآني لا ترد هذه المفردة كمقابل مباشر للعلم وإنا كمقابل لثلاث أفعال أخرى هي في الاستعمال
                                                           

 .شائع في قواميس اللغة ومعاجمها كمقابل ليعلم، كما هو "جهل" الاستعمال القرآني لا ترد مفردة في (*)
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 (1)"نعلن ما نخفي وماربنا إنك تعلم : "إخفاء –إعلان  -

 (2)..."تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم ب  الله وإن": إخفاء –إبداء   -

  .(3) "وما يخفى إلا ما شاء الله، إن  يعلم الجهر": ما يخفى –الجهر  -

 بأفعال "الخفاء" التقابلات تستعمل في القرآن بجانب إثبات العلم لله، وتأي آلية انقضاء إن هذه

 ."يبّز"و "يعرض"

 ن الصيغ ومواضيعهاـالدلالي للعلاقة بي –الصوري  النموذج .3

علم[ وحاولنا استخراج، ما أسميناه، كلمة ]فيما سبق عملنا على الصي  الصرفية الخاصة بمادة  

فنعمد أولا إلى رؤية هذه الصي  الصرفية في تعلقاتها  بالهوياّت السردية لكل واحدة منها. أما الآن

إلى مقارنة المواضيع ببعضها البعض. وثانيا إلى صياغة نوذج صوري  ومن جهة أخرى ببعضها البعض،

 .بينهما ودلالي للعلاقة

  

                                                           
 .16الآية  "سورة إبراهيم،" القرآن الكريم، -0

 .264الآية  "سورة البقرة،" المصدر نفسه، -2

 .00الآية  "الأعلى، سورة" المصدر نفسه، -1
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 :مخطط العلاقات الاشتقاقية . أ

لغويةّ وصرفية بحتة فسنجد أن ثمة بينهما  عملة في السرد القرآني من وجهة نظرتسإذا نظرنا للصي  الم

 :الآي علاقات صرفية يكن أن نلخصها بالمخطط

 

 

 

 

 

يقدمها علم الصرف العربي وينتج لنا عن  إن هذا المخطط يعبّ عن نسق العلاقات بين الصي  كما

الخاصة بـ ]علم[  مجموعة من الوقائع الدلالية الأساسية التي تحدث من خلال عملية الاشتقاق ذلك

 [الوصف ]الثبات –المبالغة  –التجدّد  –أهّمها : إضافة فاعل دلالي 

نقدم  لكل واحدة من هذه الوقائع  السؤال الذي يطرح نفس  الآن هو ما هو الشرح الذي يكن أن

 الدلالية في الاستعمال القرآني؟

مباحث مثلا( حول هذا السؤال اللهم  عند النظر في كتب اللغة لا نجد إجابات واضحة )من خلال

ية أخرى. لذلك عمدنا إلى تقديم نحوية وصرف إلا بعض الملاحظات في ثنايا الحديث عن مواضيع

 :تأويلنا الخاص لذلك والمتمثل فيما يلي
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 :الانتقال من المضارع إلى اسم الفاعل -

اسم الفاعل فيحذف الزمن ويحلّ  جهة الزمن المضارع يدل على الحاضر أو المستقبل أما في من

جهة أخرى هناك انتقال من الفعل إلى من  محل  التجدّد أي حدوث ثم انقضاء ثم حدوث وهكذا. من

للفاعل بموضوع  ينتفي من خلالها الفعل كما كان في  وقع من  الفعل ومعنى ذلك ربما تعلق مخصوص

 .المضارع

 :الانتقال من المضارع إلى اسم المفعول -

 .واسم الفاعل إلا في دلالة المفعولية الاختلاف الدلالي هنا يشب  الاختلاف الموجود بين المضارع

 بين المصدر والفعل -

 .المضارع مرتبط بحاضره أو مستقبل  الاختلاف بين الاثنين في الزمن فالمصدر متجرد من  والفعل

 :المبالغة -

أقصى ما في الموضوع المزاد. الزيادة قد  دلالة المطلقة للمبالغة هي الزيادة حدّ الانتهاء إلىال

مقدار الفعل الواحد أو الأمرين معا. أو ربما تتحدّد الزيادة  تعني تكثيرا عدديا في الأفعال أو زيادة في

 .بما هو علي  الموضوع وبنيت 

 :الثبات من خلال الوصف -

 المتجرّد من الزمن يوصف ب  في الزمن، وهو بخلاف المصدر يدل على استمرار ما
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 المواضيع: قراءة دلالية . ب

القرآن الكريم، الأولى هي مواضيع من حيث  هناك نوعان كبيران من المواضيع المتعلقة بمادة ]علم[ في

حيث من مادة كلمات أخرى(، والثانية هي مواضيع من  ارتباط صي  العلم بها )تأي هذه المواضيع

 .مثل عالمين، علامات، وقد سبق الحديث فيها [ اشتقاقاتها من مادة كلمة ]علم

 [:المواضيع التي ترتبط بصيغ مشتقة من ]علم -

  وملموسة هي بدورها يكن أن تصنف بمعيار طبيعتها إلى مجردة

 فهو   أما الأول "كل شيء"و "الغيب والشهادة" عامان وهي عنوانان:  المواضيع المجرّدة

من وجهة نظر من  هو تستوي في علم  وإنا ليس من منظار الله عز وجل فكل المخلوقات

فالغيب هو إما عدم قدرة على إدراك الشيء  (يوجد في هذا العالم )الإنسان، الجن، الملائكة

تشاهده الذات  وجود الشيء في مجال ما الموجود مع حضور الذات المشاهدة أو عدم

منطقية، الكلي الطبيعي والذي مصاديق   مكن تسميت ، من وجهة نظرالحاضرة. أما الثاني في

عليم بالشيء الثاني + ... وهكذا مع ( + 1) بالشيءعليم أي:  "بكل شيء عليم"  الأشياء

 .للدلالة على العلاقات بينها الفصل بين هذه الأشياء ولا تستعمل عليم
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 باعتباره موضوعا مركبا من مجموع  "السماوات والأرض" وهي إما :الملموسة المواضيع

 "الغيب" "السر" الأخرى وفي هذه الحالة كثيرا ما يضاف محدد لها مثل الموضوعات الملموسة

 :والأرض فيما يلي حول السماواتويكن تلخيص منطق السرد القرآني  "القول"

 

 

 

 

 

 

 عليم بذات" الملموسة، فمذكورة بطريقة مباشرة سواء منها ما تعلق بالإنسان مثل وإما المواضيع

أو موجودات العالم وتفاصيلها )الدواب، الأرحام، " ما يفعلون  يعلم" أو الأفعال وما شابهها "الصدور

 .(...الطارئة في السماوات والأرض التفسيرات

 :الدلالي –الصوري  جـ. تفصيل النموذج

هذه المرحلة من  إلى التأكيد على خصوصية الاستعمال القرآني وتعلّق صيغ  بمواضيع  خلص عملنا في

 لا تظهر للقارئ من خلال الاطلاع العام على القرآن وإنا تظهر من خلال عمل مفصّل محدّدة،

 

 

 من فيهما –ما فيهما 

  – السر

 – القول –الغيب 

 مفاتح الغيب

 جانب مخفي

 جانب ظاهر

 السماوات والأرض
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وارتباطات  بمنطق  الفكرة الإجمالية فمدارها حول العلاقة بين نوذج العلاقات الصرفية وعميق. أمّا

 :المواضيع التي ترد مع 

 (منطق المواضيع)  (الصي  نوذج)

 

 

 

 هذا المخطط مستويين الأوّل صوري عمدنا في  إلى رصد التغيراّت الموجودة في علاقات إنّ ثمةّ، في

الثاني فهو بمثابة التحليل  ببعضها الصيّ  وكيف تتغيّر معها طبيعة المواضيع التي ترتبط بها. أمّا المستوى

الوصل بين التحليل الصرفي وبعض ملامح  يحدث في المستوى الأوّل، وهو ظنّنا، حلقة الدّلالي لما

 .الرؤية الأنطولوجية الموجودة في القرآن

 إلى تحليل العلاقات بين الصيّ  في ضوء هذا النموذج العام سنذهب الآن

 :من يعلم إلى عالم -

 المستوى الصوري: 

 

 

 

 منطق تغيّر المواضيع ( صيغة )ب         (  صيغة )أ:  المستوى الصوري

 دلالة منطق تغيّر المواضيع                دلالة اشتقاقــــية      :المستوى الدلالي

 :هي

 عالم يعلم

 واحدة فقط: نفس الجملة بصيغتين حالة

 تغيير الموقع/ الصيغتين في المفرد بدون موضوع/عدم/"غيب" + :حالة واحدة فقط

 تغيير الموقع/ الصيغتين في المفرد تغيير موضوع/عدم/"غيب" + :حالات الأخرى
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 :الدلالي المستوى 

وحضور ( زمن محدد )الحاضر أو المستقبلالواقع في الدلالة بين الصيغتين هو التجدد عوض  إن التغيّر 

التغيرات الواقعة  الفاعل الدلالي عوض الفعل. من خلال ذلك نحاول فهم منطق الحالات الثلاث من

 عالم بينهما في المواضيع التي ترتبط بهما. موضوع الغيب ثابت في استعمال

خلال ذلك يكن  والأرض. من الحالة الأولى: تعبير تقاطعهما في موضوع غيب السماوات -

  محدد القول أن ثمة مستويين في الغيب، الأول متجدد والثاني ذو زمن

في الحالة الأولى، على النوع  الحالة الثانية : استعمال غيب بدون موضوع ويدل ذلك، كما -

 (المتجدد من الغيب )النوع الأول

يكن أن تفهم أن ثمة والشهادة و  الحالة الثالثة: استبدال السماوات والأرض بثنائية الغيب -

 :يتجددا في عنصري الثنائية يعبّّ عن ذلك الشكل الآ

 شهادة                                غيب      
[-------]                    [-------]  

 النهاية                              البداية         
 

 جهة أخرى فيما يشهدهجهة فيما لا يراه الإنسان، ومن  أي تجدد من

 :من عالم إلى علّام -

 :المستوى الصوري 

 يذهب إلى الجمع/عدم تغيير الموقع "غيب" موضوع/"الشهادة" علّام: حذف موضوع  عالم
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 المستوى الدلالي: 

في عدد عوالم الغيب المتجدّدة وربما كذلك زيادة  إن التغيّر الواقع في الدلالة بين الصيغتين هو الزيادة

 .ذلك الشهادة باعتبارها بالضرورة عالما واحدا غير متعدد وتيرة التجدّد ذاتها وتقصى منفي 

 :من عالم إلى عليم -

  عليم صيغة مبالغة(: 1الحالة )

 المستوى الصوري: 

 عليم: لا توجد مواضيع مشتركة/ نفس الموقع  عالم

 المستوى الدلالي: 

لعالم لأن المبالغة تكون في الأصل بين  مبالغةمن وجهة عملنا، لا يكن القول أن عليم هي صيغة 

 .هنا صيغتين لهما نفس الموضوع، وهذا غير متحقق

  (: عليم صيغة مشبّهة2الحالة )

 الصوري المستوى: 

 

 

 

 

 : عليم يعلم

 (: نفس الموضوع/نفس الموقع0الحالة ) 

 في تحديداته/نفس الموقع (: تقاطع في جزء من الموضوع واختلاف2الحالة ) 

 (تكن : الصدور( )عليم بذات الصدوريعلم تخفي/ )
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 المستوى الدلالي: 

 الواقع في الدّلالة بين الصيغتين هو وجود الزمن في الأولى وانعدام  في الثانية، من إن التغيّر 

مستوى ي علم و  "يفعلون"و "يصنعون" ثمة مستويين في خلال ذلك يكن أن نفهم في الحالة الأولى أن

أن نستنتج أن محدّدات الموضوع )تخفي، تكن و ذات(  مستوى الله ب  عليم. وفي الحالة الثانية يكن

 تغيّره أو ثبات  فكلما اتجهنا إلى الذات اتجهنا إلى الثابت تعبّّ عن مدى عمق ما يعلم و مدى

 

 

 

 :يعلم إلى معلوم -

 الصوري المستوى: 

 يتغيّر  معلوم: لا يوجد اشتراك في المواضيع/ الموقع  يعلم

 المستوى الدلالي: 

 من وجهة نظر عملنا، لا توجد علاقة دلالية بينهما

 :من علما إلى يعلم -

 المستوى الصوري: 

 عدم اشتراك في المواضيع/الموقع يتغير

 ذات تخفي تكن

 يعلم
 عليم

 المتغيّر

 الثابت
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 المستوى الدلالي: 

 .لا توجد علاقة دلالية واضحة بينهما

 خاتمة

 شبكة دلالية معقّدة يحتلّ فيها اسم دلالي هو بمثابة –انتهى عملنا إلى بلورة نوذج صوري 

عدد الاستعمالات من وجهة نظر احصائية، أو من خلال  مكانة مركزيةّ، سواء من حيث "العليم"

سياقات ورودها. تظهر، جداول تعلّقها بالمواضيع التي ترتبط بها، ثراء في  هويت  السرديةّ المعقّدة والتي

يندرج ضمن مراتب وجودية معقّدة أعلاها المواضيع  لهذا الاسم Référent objet الحقيقي إن المرجع

ومستويات  أن علم الله واحد تعدّدت صيغ  بتعدّد مواضيع  ، ذلك،"العليم" التي يرتبط بها اسم الله

إدراك لحقيقة الشيء حقا و لكنّ  ليس  هو "يعلم" العالم المقابلة لها، فعلم الله عندما تجسّده صيغة

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأي صي ". عليم" الشيء ذات  الذي يتم إدراك  من خلال صيغة

، "عليم"و" يعلم" لتعبّّ عن العالم من منظور مختلف عن ذلك الذي نجده في صي " علّام"و" عالم"

 .عض ويغيب عن  ب منظور من يوجد في هذا العالم، فيشهد بعض 

مادة ]علم[ ومختلف استعمالاتها في القرآن  إن عملا على نوذج عام للعلاقات الصرفية والدّلالية حول

وتعلّقات بعضها ببعض، ذلك أنّ هذه الصي  يتكامل  قد يعطي صورة أدقّ حول مراتب الوجود

للأشياء( وإنا بالذات الإلهية )فعلمها واحد في مطابقت   بعضها مع بعض في التعريفات ليس فقط

  .الأهمّ في نظرنا بوقائع هذا العالم وهذا هو
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 تمهيد

التفكير في  من خلال آليات لإنتاج  أحد مباحث العقيدة الإسلامية. ثم يعتبّ مبحث الأسماء

 بالعقل الإسلامي التراثي. من بين ما يكن ملاحظت  على هذا المبحث تعامل  مع المعرفة خاصة

سياقاتها النصية  دراسة الأسماء خارج ( 0 الموضوع من منطلق مقولات منهجية ضمنية تتمثل في أمران

إلى علاقاتها مع الأسماء الأخرى،  يلها بدون الرجوع( اعتبار كل اسم وحدة منفصلة يتم تعريفها وتحل2

بالأسماء فهي تخصص لكل اسم بابا مستقلا يتم في   تشهد على ذلك أغلب الكتب التراثية المتعلقة

اعتبار  -0: يعتمد هذا الفصل على مقولتين أساسيتين  ذلك، التعريف ب  وشرح  على العكس من

تعريفات سياقية  تنتظم داخل سياقات ورودها، فهي بذلك أسماء الله الحسنى بمثابة عناصر نصية

الموضوع، من خلال ما استجد في  بالذات الإلهية. إن هذه المقولة تفتح المجال لأشكلة جديدة لهذا

إمكانية التفكير في هذه الأسماء من  (1) من بين ما تتضمن  المقولة -2حقل الدراسات المعاصرة. 

 –عليم " يرد متجاورا في الاستعمال القرآني مثل ددا كبير منهامنطلق علائقي، ذلك أن ثمة ع

 .من التعريفات بشكل لافت يتكرر هذا النوع ".حكيم

الفصل إمكانية وجود قواعد تميز استعمال الأسماء وانتظامها  من منطلق هاتين المقولتين، نبحث هذا -

  .منطقها العلائقي ونحاول وصف
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 الأسماءالأساس العلائقي في تصنيف  .0

الأسماء في القرآن وعبّ مختلف سياقات ورودها يظهر أهمية التفكير  إن استقراء مختلف استعمالات

 منطلق علائقي أي كونّا مرتبطة أو غير مرتبطة بغيرها من الأسماء وما قد يقتضي  ذلك في الأسماء من

 :(*)من الأسماء بار ستة أنواعمن قواعد ودلالات متعلقة بمقاربتنا لهذا الموضوع. إن ثمة، بهذا الاعت

 ".الصمد"  دائما وحده مثل منها ما يرد *

 ."العليم" سما وحده في حالات ويرد في أزواج إسمية في حالات أخرى مثل منها ما يرد في *

 ."السميع" دائما داخل بينة زوجية فقط مثل منها ما يرد *

 ."العزيز"  الأسماء مثلتارة داخل بنية زوجية وتارة في سلسلة من  منها ما يرد *

 ."المصوّر" مثل  ما لا يرد إلا في سلسلة من الأسماء ومنها، أخيرا *

 فإن الأمر اللافت في  والغالب في القرآن هو عند النظر في هذا التصنيف، كما نجده في السرد القرآني،

 .في بنى زوجية وهذا ما سنركزّ علي  بحثنا في هذا الفصل رتباط الأسماءا

 ة عملنا في وصف البنية الزوجيةمنهجي.2

رؤية عامة وشاملة حول علاقات الأسماء ببعضها البعض، وأفادنا في  لقد عملنا على استخراج

رصدنا لكل اسم من  لمحمد فؤاد عبد الباقي. لقد" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" ذلك كتاب

القرآن وقمنا بإحصاء هذه الارتباطات  بها في أسماء الله الحسنى، مختلف الأسماء الأخرى التي يرتبط

                                                           
القرآني معقد جدا ويحتاج  ذلك أن استعمالها في سياق السرد ."رب" واسم "الله" الجلالة هنا على أن عملنا لم يأخذ في اعتباره اسم ننبّه (*)

 .إلى عمل طويل منفرد لها
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الأخير، كما  ويتقدم في  هذا" الواسع" هو مع اسم آخر هو اسم" العليم" فمثلا أول ارتباط لاسم الله

 باسم" العليم" عليم ثم بعد ذلك يرتبط اسم   ارتباط  واسع أي في عملنا" واسع عليم" هو مبين

  حكيم  ارتباط   عليم   إي في عملنا " عليم حكيم: "ا هو مبيّن ويتأخر في  هذا الأخير كم" الحكيم"

 عليم            واسع   : آخر القرآن أي  وهكذا إلى

  حكيم           عليم         

 

 

تختزل حركة معقدة للأسماء في سياقات ورودها داخل  إن هذا الشكل هو صورة مجملة وبنية ساكنة

 :يالعليم وعددها فيقدّمها المخططّ الآ مجموع ارتباطات اسم القرآن. أمّا

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

. 
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 واسع
07  

 العليم

 

 

 

 

 

 

28 
 الحكيم

  

 السميع
32 03 

 حليم
  

 شاكر
02 04 

 خبير
  

 العزيز
06 04 

 قدير
  

 الفتاح
01   

   

 الخلاق
01   

   

 حفيظ
01   

   

 الحكيم
05   

   

الطريقة في تبيّن معطيات موضوعنا خاصة ما تعلق منها بمعرفة  من الناحية المنهجية سمحت لنا هذه

 (1)لكل اسم من حيث الموقع والأسماء التي يرتبط بها وعدد هذه الارتباطات الخصائص السردية العامة

 

 

                                                           
 .12الملحق رقم  أنظر -0
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 البنية وعناصرها :أزواج الأسماء . 1

 :تعريف البنيةأ. 

أو  اللسان والميزان" الرحمان في تعريف  لمفهوم البنية الرياضية في كتاب ط  عبد  يقول  

تتصف بالخصائص الأربع  واعلم أيضا أن البنية إجمالا هي عبارة عن مجموعة" التكوثر العقلي

 :(*)الآتية

متفرقة  أن عناصر المجموعة التي تتكون منها البنية _ أو قل أفراد المجموعة ليست عناصر اعلم البناء"

المصمّت الذي لا  يقع النظر في خصائصها واحدا واحدا، ولا هي عناصر متكدسة تؤخذ أخذ الكل

ارتباطات تخرجها عن وصف الانعزال كما  يتجزأ ولا يتفرع، وإنا هي عناصر مبنية بناء، إذ تنتظم في

 ثنتين: إحداهماوتتخذ هذه الارتباطات صورتين ا تخرج المجموعة التي تدخل فيها عن وصف الجمود؛

 ".العمليات" والثانية" العلاقات"

 فهي عبارة عن كل الارتباطات التي تجمع بين الأفراد، مثنى أو ثلاث أو رباع، إلخ ،العلاقات أمّا

والصفات التي تقوم  كالأفعال المتعدية، ويتسع المدلول الرياضي للعلاقة ليشمل أيضا الأفعال اللازمة

 .(1)" غيرهابالأفراد دون أن تتعدى إلى

 

                                                           
(*)

 .هنا إلا اثنتان منها، فهي الوحيد التي تهمّها في عملنا نحن لا نذكر من هذه الخصائص   
 .001ص   ،0996التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي ،  طه عبدالرحمان، اللسان والميزان أو -0
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 :البنية الإسميةب.

منطلق  هنا إلى تحليل ارتباطات الأسماء ببعضها ومحاولة تعميق المسائلة لطبيعة ذلك من نعمد

إن البنية الواحدة قد  .معينةاعتبار ذلك بمثابة بنى تتكون من مجموعة متغيرات تتعلق ببعضها بطريقة 

 :تأخذ الشكل الآي

  

 

الموقع والرابط(، وقد يأخذ كل منها أشكالا مختلفة، فعدد  إن عناصر هذه البنية ثلاثة ) الاسم،

قد يعني دلالات مختلفة. إن هذا من بنية إلى أخرى، وثمة موقعان وارتباطهما  الأسماء كثير وقد يتغيّر 

والآخران  يدفعنا إلى اعتبار هذه العناصر بمثابة متغيّرات، أحدها دلالي الذي هو الاسم، الأمر

تميز هذا النوع من البنى  منطقيان. تهدف هذه الدراسة في فصلها هذا إلى استخراج بعض القواعد التي

من هذه الفكرة في حقل العلوم   متداول ووصف منطق عملها. إننا نقصد بالمتغير هنا ما هو

ميزة خاصة بأشخاص، بأشياء أو بأوضاع مرتبطة بمفهوم والتي يكن أن تأخذ " الاجتماعية من أن 

الأسماء    أن هذا التحليل لا يشمل الآية كوحدة عامة وإنا فقط يبقى لنا أن نشير إلى (1)متنوعة قيما

بنية أعقد بكثير من دراسة العلاقة بين اسمين و تصعب  كجزء منها، ذلك أن الآية من وجهة نظرنا

تضاف   الذي تتواجد في . إن أغلب الآيات التي تذكر فيها الأسماء دراستها بطريقة مباشرة وبالشكل

                                                           
ترجمة بوزيد صحراوي وكمال بوشرف  أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية. تدريبات عملية، الطبعة الثانية، مورين  -0

 .086، ص 2114وسعيد سبعون. دار القصبة، 

 رابط  ([2اسم )         ( 2موقع )] [ (0اسم )         (1) موقع]

 مثلا
 عليم

موقع 

(0 ) 

 حكيم ارتباط

موقع 

(2 ) 
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أهمها: الذات الإلهية من خلال لفظ الجلالة، موضوع هو مدار  فيها إلى البنية الأسمية، متغيرات أخرى

 :يكن أن نسمي  متغير العلاقة بين اسم الجلالة وأسماء الله الحسنى من أمثال الحديث في الآية، وما

إنّا عوامل الارتباط بين الذات الإلاهية " الرحيم الغفور هو" "الله غفور رحيمو " "الله غفور رحيم إنّ "

 .وصفاتها

 راتقراءة في عمل المتغيـجـ. 

كل متغير منها على حدة حتى يظهر وظيفت  ونعمل على   هنا نحلل البنية إلى عناصرها الأساسية

 .الخاصّة ب  وخصائص  ونستخرج بعض القواعد

. متغير الموقع0جـ.

(*): 

داخل هذه البنية. إذا فكرنّا من منطلق موقع الاسم، فإن ثمة  إن هناك موقعين يكن أن يحتلّهما الاسم

العكس كذلك موجود، فمنها ما يذكر منها ما يذكر دائما في الموقع الأوّل و  :أسماء لها مواقع ثابتة

التي  الموقع الثاني. بمقابل ذلك توجد أسماء يكن أن تأخذ الموقعين بحسب الأسماء الأخرى دائما في

 .ترتبط معها. إن الجدول الآي يلخص ذلك بالنسبة للعديد من الأسماء

 

 

                                                           
دلالة ترتيب الأسماء داخل البنية وما قد يعنيه  ال الموقع هو إشكال منطقي ولكنّه يأخذ أشكلة أخرى عند الحديث عن الدلالة وهيإشك( *)

 .التقديم أو التأخير في ذلك



 الثالث: العلاقات بين الأسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

166 
 

الأسماء التي تأخذ 
 دائما الموقع الأول

الأسماء التي تأخذ دائما 
 الثاني قعالمو 

الأسماء التي يمكن أن 
 الموقعين توجد في

 العليم القهّار السميع

 الحكيم القدير الواحد

 الحميد العظيم الرّزاق

 الغفور الكريم الرحمان

 العزيز الودود العلي

 الرحيم الرشيد اللطيف

 الخبير  التّواب

 الحليم  العفو

 الشكور  الرؤوف

 الكبير  الواسع

   الغني

   الحليم
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فأغلبهما من وجهة نظر إحصائية، لها موقع أساسي وموقع ثانوي  فيما يخص الأسماء التي لها موقعين

( 0الموقع ) [ وموقع  الثانوي هومرة09ّ( ]2موقع  الأساسي هو الموقع ) "الحكيم" فمثلا اسم

وموقع  الثانوي هو  [مرةّ 60 ] (1)الذي موقع  الأساسي هو الموقع "العزيز" [، عكس اسممراّت01]

إلى حدّ ما متكاف  أو على الأقل  [، لكن في بعض الحالات يوجد استعمالمراّت10( ]2الموقع )

 [مرة11ّ( ]2[ والموقع )مرة19ّ( ]0الموقع ) "العليم" متوازن بين الموقعين مثل اسم

 الذي ترد في خلال تصنيفها باعتبار موقعها الأساسي  في الجدول الآي نورد بعض الأسماء من

الأسماء التي موقعها 

 الأول أساسي

الأسماء التي موقعها 

 الثاني أساسي

 الأسماء المتوازنة

 العليم الحكيم العزيز

  الحميد الغفور

  الرحيم 

  الخبير 

  الشكور 

  الكبير 



 الثالث: العلاقات بين الأسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

168 
 

 :الرابط رـ. متغي2جـ.

كل اسم  يتمثل في رصد عدد ارتباطات ا، تقنياالحديث عن متغيّر الراّبط جانب ثمة عند إن

التفكير من خلال معيار عدد ارتباطات الأسماء  عند وتقييم درجة هذا الارتباط من منظور إحصائي.

ارتباط[ أي أن هناك أسماء لها ارتباط واحد وهناك من لها   12 ارتباط0فإنّّا تتواجد في مجال بين ]

 (.ارتباطا 02")العليم" اطا مع غيره في القرآن وهو اسموهكذا وصولا إلى الاسم الأكثر ارتب اثنان

 71 إلى 0من حيث درجة الارتباط أي بمعنى آخر عدد تكراراتها فهي تتواجد في مجال بين ] أما

 00" )رحيم -غفور" تكرار[ وأقوى ارتباط من هذه الناحية في السرد القرآني هو ذلك الخاص بإسمي

 (.ارتباط

 :ر الاسم. متغيـ1جـ.

الاسم فإنّ معنى التغيّر في  يتحدّد أساسا بالمضمون الدلالي لكل واحد من  إذا نظرنا إلى متغيّر   

" العزيز" "الصمد" إن ثمة أسماء متفرّدة في دلالتها ومتميّزة عن كل الأسماء الأخرى مثل .هذه الأسماء

" بصير" "سميع" مثلأن تندرج في حقل دلالي مشترك  وهناك أسماء أخرى تتجاور في دلالتها ويكن

 ...".شهيد" "خبير" "عليم"

يأخذ أشكالا عديدة منها : التشاب ، التقاطع، التضمّن )الاستغراق(. إن بالنسبة  إن هذا التجاوز قد

وأسماء أخرى "... الأحد" "العزيز" مثلا هناك أسماء بعيدة في دلالتها عن دلالت  مثل" العليم" لاسم

 :قد يأخذ أشكالا ثلاثة" العليم" تجاور في مثالنا لاسمال مجاورة ل  في الدلالة. إن



 الثالث: العلاقات بين الأسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

169 
 

 حسّي مثلا(، سميع وبصير) مجاورة اسم من مستوى آخر من الدّلالة 

 ،خبير مجاورة أسماء قريبة ومتداخلة مثل لطيف 

 حكيم مجاورة أسماء قريبة وغير متداخلة مثل 

 :راتـالمتغي بيـن  . العلاقات4جـ.

دائما  الموقع، هناك أسماء لها مواقع ثابتة دائما وهي قليلة منها ما يأيفكرنا من منطلق  إذا 

هذه الأسماء إما لها ارتباط " بصير" ( مثل2ومنها ما يأي دائما في الموقع )" سميع" ( مثل0في الموقع)

 ".سميع" ارتباطات مثل أو عدّة" الواحد" واحد مثل

 :نّ ملاحظة درجة الارتباط )تكرارها( لاحظنا أ عند

 [0 32( درجة ارتباطاتها بين ]0الثابتة في الموقع ) الأسماء

 [0 10( درجة ارتباطاتها بين ]2الثابتة في الموقع ) الأسماء

الغالبة في  فكرنا من منطلق الموقع كذلك، هناك أسماء أخرى يكن لها أن تأخذ الموقعين )هي إذا

وموقع ثانوي بحكم أن  كذلك لها موقع أساسيالقرآن(. من الناحية الإحصائية أغلب هذه الأسماء  

 .لهذه الأسماء موقعين فإن هناك جانبين للارتباط

فقط )واحد عن يين والآخر عن اليسار(  2بعض الحالات عدد ارتباطات هذه الأسماء هو  في

 [4  12عدد الارتباطات لهذه الأسماء هو من ] وعموما
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  :وقع، من حيث هو أساسي أو ثانوي نجد أن نظرنا لعدد الارتباطات في علاقت  بالم إذا

 يأي العدد الأكبّ من الارتباطات من الجهة المقابلة للموقع الأساسي يتم التأكد من دائما *

يوجد  هذه القاعدة من خلال حساب المجموع العام لتكرارات الارتباط من الجهتين، الجهة التي

عدد من  نفسها التي يوجد فيها أكبّ فيها أكبّ عدد من التكرارات في المطلق هي الجهة

 الارتباطات

 يأي الارتباط الأكبّ )من حيث التكرار( من الجهة المقابلة للموقع الأساسي دائما *

 يكون عدد الارتباطات متساوي من الجانبين إلا في حالة واحدة وهي استثناء، حالة ارتباط لا *

 .واحد من الجانبين

 .دائما على موقع  في كل السياقات مهما تعدد الارتباطعندما يرتبط باسم آخر يحافظ  اسم *

الموقع  فمثلا حكيم يكن ل  أن يكون في الموقعين ولكن عندما يرتبط بالعزيز يكون دائما في

 .ولا يغيّره أبدا 2

 :لهذه القاعدة استثناءات 3 هناك

 

 

 

 حكيم عليم
(05) 

(28) 

 رحيم غفور
(15) 

(71) 

 حليم غفور
(02) 

(04) 
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عليم مع حكيم لا يتوافق في  السورة فمثلا تغير موقع هذا التغيّر لا يكون في نفس :ملاحظة

 نفس السورة وإنا في سورة مختلفة

بها، أي من وجهة نظر مقابلة، هناك أسماء لا يرتبط  لكل اسم عدد محدود من الأسماء التي قد يرتبط 

في بنى أخرى فيما بينها وقد لا ترتبط إذا نظرنا للارتباط من وجهة  بها أبدا. هذه الأسماء قد ترتبط

يرتبط  أن نستنتج أن: الاسم قد يرتبط مع اسم آخر ليس ل  تجاوز دلالي مع  وقد نظر دلالية يكن

 * يرتبط )مثال بصير عليم( وقد لا-عزيز، سميع-الاسم مع أسماء مجاورة ل  في الدلالة )مثال قوي

 (.عليم

 :في القرآن الإسمية و البنى الإسمية  العلاقة بيـن الهوية لد. إشكا

 :حديثنا عن البنيات الإسمية وعند التفكير في إمكانية تعلق بعضها ببعض هناك احتمالان بعد 

التفكير في  بطريقة  الأوّل يتمثل في اعتبار كل بنية إسمية ترد في القرآن بمثابة عنصر نصيّ معزول يتم

ارتباط  بموضوعاتها. أما   الإسمية الأخرى، يدرس داخل الآية فقط من حيثمنفصلة عن البنى

مرتبط ببنى إسمية أخرى. في هذه الحالة  الاحتمال الثاني أن نعتبّ كل بنية إسمية بمثابة عنصر نصيّ 

أي بمعنى آخر " مستويين، مستوا للارتباط داخل السورة يكن التفكير في هذا الترابط من خلال

في السورة وشكل تعلّقها ببعضها. مستوا ثان للارتباط يشمل عموم السرد  سماء التي توجدمجموع الأ
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الثاني  تتعلّق بنية إسمية بغيرها في كل هذا النّص. إننا في عملنا هذا نرجح الاحتمال القرآني وكيف

(*)ونعمل علي 
 

 :الارتباط الممكن بين هذه البنى الإسمية فهي ثلاثة أما عن أشكال *

 بين بنى إسمية متشابهة تماما ارتباط *

 ".حكيم عليم"و" سميع عليم" بين بنى إسمية تشترك في أحد أسمائها مثل ارتباط *

 "غفور رحيم" و" عليم حكيم" بين بنى إسمية مختلفة تماما مثل ارتباط *

 :عملنا في فهم تعلاقات البنى الإسمية ببعضها البعض . منهجية0د.

ببعضها البعض  محاولة تحليلنا للعلاقات بين الأشكال الثلاثة الممكنة لارتباط البنى الإسمية عند 

خطاطات تذهب، بحسب  داخل السورة الواحدة بلورنا ثلاث مستويات كلّ واحد منها يتكون من

  عن ارتباطات الاسم مع أسماء أخرى. أماتعبّّ   تغير المستوى، من المجمل إلى المفصّل، وكل خطاطة

إلى تكرارات  الخطاطة الأولى فتعبّ بطريقة سطحية عن مجموع الارتباطات الممكنة للاسم بالإضافة

 .الأنعام هذه الأخيرة، سمينا هذه الخطاطة بالبنية الساكنة، وهنا نقدم مثال سورة

 

  

                                                           
 .واحد منهما جانبها التقني لكلّ   (*)

 عليم سميع
(2) 

  عزيز
(1) 

  حكيم
(3) 
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السابق، فلا تكتفي بتذكر الارتباطات الممكنة للاسم  أما في المستوى الثاني فنحاول تفصيل المخططّ 

 السورة، ونقرأها ارتباطا بالترتيب الموجود في السرد القرآني، وسمينا هذه بالبنية وإناّ نفصّلها كلها داخل

 .المتحركّة وهي تفصيل للخطاطة السابقة

 

 

 

 

 فهو يشب  المستوى الثاني ولكن في  كل البنى الإسمية الموجودة في السورة الواحدة أمّا المستوى الثالث

نجد " الأنعام" وليس تلك المتعلقة باسم واحد لذلك عند استقراء كلّ الأسماء الموجودة في سورة

 .الخبير بير، غفور رحيم، اللطيفثنائيات أسماء أخرى مثل: حكيم خ

 قراءة إسمية ملامح . السورة:2د.

 نظاما موضوعيا ودلاليا معقّدا تتوزع داخل  الأسماء باعتبارها تعريفات سياقية إننا نعتبّ السورة 

استخراج كلّ  بالذات الإلهية. إن ثمة بينهما علاقة معقّدة نتصوّرها حول مستويين: الأوّل يتم في 

الموجودة بين  وبعد ذلك مباشرة تحليلها لمعرفة العلاقات الله الحسنى التي توجد فيها أسماءالآيات 

  :مواضيعها وهذه الأسماء

 

 عليم عزيز
 

 العليم السميع

 العليم العزيز

 العليم السميع

 عليم حكيم

 عليم حكيم
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 [أسماء                 موضوعات  v موضوع: ] عملية تفهم              

ورة في السورة، ومن يتم دراسة العلاقة العامة بين، من جهة، مجموع المواضيع المذك في المستوى الثاني

 .أخرى، الأسماء المتوزعة داخل السورة وترابطاتها ببعضها البعض جهة

  "العليم" هـ. قراءة في اسم الله

فيها إلى  من منطلق المنهجية التي سبق وقمنا بشرحها أعلاه والتي أشرنا" العليم" قمنا بقراءة لاسم

اها بالبنى الساكنة التي نيوسم باعتبارها نظاما دلاليا محدّدا،أنواع البنى الإسمية الموجودة في كل صورة 

بغيره من الأسماء. من " العليم" تعلّق اسم تعطي رؤية عامة حول السورة، والبنى المتحركّة التي تفصّل

واستخراج بعض القواعد التي يعمل  ،في السرد القرآني ."العليم" نحاول تحليل حركة اسم ذلك خلال

 .من خلالها

 "الموقع" متغيّر  .0ـ.ه

التي يتواجد  في البنى الإسمية" العليم" ها اسملّ اقع )متقدمة أو متأخرة( التي يحتالمو  فيما يلي سرد لكل

 :فيها

 :(*)من حيث الموقع . أ

 .ويبقى في  2ثم مباشرة م 0م  :البقرة

                                                           
 نرمز بـ )م( للموقع الذي يأخذه اسم العليم في البنية الإسمية داخل كل سورة .   (*) 
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 ثابت 2م  :آل عمران

 0م2م2م0م0م0م0م0م0م0م0م0م  :النساء

 .ثابت  2م2م  :المائدة

 ثابت 2م  :الأنعام

 واحد فقط 2م  :الأعراف

 0م2م2م2م2م  :الأنفال

 0م0م2م2م0م0م0م0م  :التوبة

 واحد فقط 2م  :يونس

 0م0م2م0م  :يوسف

 ثابت  2م  :الحجر

 (فقط )واحد 0م  :النحل

 (فقط )واحد 2م  :الأنبياء

 ثابت  0م  :الحج
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 2م0م0م2م2م0م  :النور

 :الرّابط . متغير2هـ.

ودرجة ارتباطات  مع الأسماء الأخرى. أما فيما " العليم" ندرس  من حيث عدد ارتباطات اسم

ارتباط( أمّا من  02هذا الاسم فهي من حيث الإمكان العام اثنا عشر ارتباطا ) يخص عدد ارتباطات

مع الأسماء  ارتباطات(. هذا الارتباط 1ارتباطات  الفعلية فـأكبّ ارتباط ل  نجده في سورة النّساء ) حيث

" العليم" فأكبّ تكرار لاسم التالية: حكيم، حليم، خبير، شاكر، سميع. أمّا من حيث درجة الارتباط

تكرارات  0" )السميع" في سورة النساء( ويأي بعده مع اسم تكرارات دائما" )الحكيم" هو مع اسم

 (.في سورة البقرة

 ":الاسم" . متغير1هـ.

 في ارتباط  بالأسماء الأخرى، يغلب في بعض السور ارتباط  باسم توجّهات معيّنة" العليم" ملاس

 :فمثلا" حكيم" أخرى يغلب فيها الارتباط مع اسم سور مقابل في" سميع"

 "حكيم" مرات/مقابل مرة واحدة مع 7" سميع" سورة البقرة: ارتباط مع

 "حكيم" مراّت مع 6مقابل  /سورة النساء: ارتباط مرة واحدة مع سميع

" سميع" أين تتوازن الارتباطات فيها بين" الحجرات"و" النور" ثمة حالات تشذ عن ذلك أهمها سوري

 .وأسماء أخرى كذلك" حكيم"و
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 "العليم" . بعض قواعد السلوك السردي لاسم4هـ.

الإسمية )أي أن  قد يحدث في بعض السور أن يأخذ الموقع الأول في البنية" العليم" اسم إن -

أخرى أن يأخذ الموقع  يتقدّم على الاسم الذي يرتبط مع ( وقد يحدث أحيانا أخرى في سور

مع (. وهناك سور أخرى يأخذ  الثاني في البنية الإسمية )أي أن يتأخر على الاسم الذي يرتبط

مع  " حكيم"و" سميع"الأخيرة دائما يتواجد إسمي الموقعين. في هذه الحالة" العليم" فيها اسم

 (.الأساسيان )الارتباطان

 الحالة لا يرتبط اسم في أربع سور من القرآن. في هذه" القدير" مع اسم" العليم" اسم يرتبط -

 .مع أي اسم آخر" العليم"

أي من " )الحكيم" إلا في سور يوجد فيها اسم" العليم" لا يرتبط مع اسم" الحليم" اسم إن -

إلا في سور يوجد " عليم" مع" شاكر"و" واسع" لا يرتبط نفس جهة الارتباط(، وبمقابل ذلك

لا " الخبير"و" العزيز" أي من نفس جهة الارتباط(. يبقى أن أسمي" )السميع" فيها اسم

 يخضعان لهذه القاعدة

 متأخرا على اسم" عليم" يكون اسم" الحكيم" مع اسم" العزيز" عندما يذكر اسم دائما -

 "الحكيم"

من السور أي إذا   موقع ارتباط  مع اسم من الأسماء الأخرى في أي سورة" العليم" يغيّر اسم لا -

 .فلا يغيّر موقع  أبدا وتقدّم علي  في سورة من السور" الحكيم" مع  كان ارتباط
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، وحسبنا منها القليل على لقد استثار عملنا من الأسئلة الكثير، ولم يحصل من الإجابات إلا

ليس فقط  ،ذلك. إنّ هذه الرحلة مع موضوع من موضوعات القرآن تنتهي بصاحبها إلى استرجاع

ضرورة الرجوع  من ذلك وإنا كذلك درس التجربة واستخلاصاتها و لعل بعض ما وعيناه ،أهم محطاتها

ماعية واستخراج  من احتكار إلى القرآن والاشتغال علي  ضمن حقل المعارف الإنسانية والاجت

القرآن لنفس  مكانا لا مناص من أن يجد فة المغلقة على حد قول محمد أركون. يئوغماالسياجات الد

)مميّزا ومشروطا( بين موضوعات المعارف المعاصرة يتثورّ بها ويحاورها. إن القراءات التراثية لهذا النّص 

عن  للتعامل مع  والحجاب الذي لا ينفك يخفي الكثير من  هي في الآن ذات  المدخل الذي لا غنى

هم وضمن آليات اللسان العربي الذي لقد فكر سلفنا في هذا النّص داخل وعي مرحلت .مكنونات 

، ولكن تكوّنت بفائدة الرجوع إليها ومحاورتها درجوا على استعمال  فأفضى بهم ذلك إلى فهومات نجزم

بضرورة إعادة تجربة السلف مع القرآن وليس فقط لنا في خلال هذا العمل وبمقابل ذلك قناعة قويةّ 

لمعاصر وضمن آليات فهم للنّص القرآني تفرّق بدأ بين استرجاع معارفهم. إعادة تجربة داخل وعينا ا

المخصوص لهذا اللسان وتوظيف  ليحمل رؤية للعالم تجيب عن  اللسان العربي وبين الاستعمال القرآني

 الكثير من أسئلة عصرنا الحاضر.

و داخل هذا السياق، ومحاولة منّا تقصي تجربتنا مع القرآن عمدنا إلى العمل على موضوع محدد ه

"الأسماء الحسنى". كانت ماهية هذا العمل والقصد من  تفصيل رؤيتنا العامة للقرآن واستجلائها في 
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عند إرادة التأكد من رؤية أو نظريةّ، من ، فليس أحسن أدق تفاصيل موضوع من موضوعاتها

 مواجهتها بميدان يحاورها يرسم  حدودها، وكان ذلك  مبتغى عملنا في هذه الأطروحة.

تهدنا في التعرّف على ما كتب  سلفنا حول موضوع "الأسماء الحسنى" وقرئنا كلّ ما كان بين لقد اج

أيدينا من مؤلفاتهم، وحاولنا في اشتغالنا عليها المزاوجة بين الاستفادة والنقد، نقدا لا ينقص من 

هذه الدراسة الانفتاح على مسارات بحثية جديدة كان الفصلان الأخيران من  ابتغينا أهميتها، وإنا

مجالا لها. لقد عملنا في هاذان الفصلان على أمران، ظنناهما، مهمّان في استجلاء دلالة "الاسم" 

والتعرّف على تعلّقات  السياقية. أوّلهما النظر إلى أي اسم من الأسماء بأن  واحد من بين الإمكانات 

العربية. يتم تكوين دلالة للاسم داخل  السردية الكثيرة التي تنتج عن مادة لغوية تقدّمها معاجم اللغة

هذا الإطار باعتبار هذه المادة اللغوية حقلا سيميائيا يحتاج إلى بناء، يأخذ في  الاسم موقعا مركزيا 

ويرتبط بالإمكانات السردية الأخرى ارتباطا دلاليا جدليا يفهم بها وتفهم ب ، وداخل هذه الصيرورة 

 سم وتتبعها ملامح  الدّلالية المستقاة من النّص القرأني.المعقدة تظهر الهوية السردية للا

أمّا الأمر الثاني فهو تعلّق للاسم، ليس بمادية اللغوية كما سبق، وإنا بالأسماء الأخرى التي ترد مع  في 

نفس سياق السّرد القرآني. لقد حاولنا في الفصل الأخير من هذه الأطروحة، استلهام شيء من الدّقة 

التي تقتضيها العلوم الدقيقة في مسائلتها لمواضيعها، لنعمل ذلك في تأمّلنا لارتباطات الأسماء والصرامة 

 ببعضها ومحاولة استخراج بعض القواعد المعبّّة عن منطق هذه الواقعة النصية.
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 جع:اصادر والمرـــــالم

  القرآن الكريم -

 .0966إبراهيم، دار الجيل، بيروت،  -

، المركز الثقافي العربي، -دراسة في علوم القرآن  –أبوزيد، نصر حامد، مفهوم النص  -

 .2111بيروت، الطبعة السادسة، 

أحمد بن الحسين بن علي، كتاب الأسماء والصفات، تحقيق محمد البيهقي، أبي بكر  -

 زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مباحث الكتاب والسنة، جامعة دمشق،  –البوطي، محمد سعيد رمضان، أصول الفقه  -

0906. 

الجابري، محمد عابد، مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول، مركز دراسات الوحدة  -

 .2118لعربية، بيروت، لبنان، ا

 .0990الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، موفم للنشر،  -

الجواري، أحمد عبد الستار، نحو القرآن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  -

2118. 

الجوزية، ابن قيّم، شرح أسماء الله الحسنى، جمع أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبة  -

 .2118الصفا 

جيلي، عبد الكريم بن إبراهيم، الكمالات الإلاهية في الصّفات المحمدية، ضبط عاصم ال -

 .2114إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد، شذا العرف في فنّ الصرف، شرح عبد الحميد  -

 .2111هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، 

م عبد الرحمان بن اسحاق، إشتقاق أسماء الله، تحقيق عبد الحسين الزجاجي، أبو القاس -

 .0968مبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد  -

  .أبوالفضل

الزمخشري، أبي القاسم جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  -

 ويل في وجوه التأويل، انتشارات آفتاب، تهران.الأقا

، دار -القرطبي  –ابن قيّم الجوزية  -الطاهر، حامد أحمد، الجامع لأسماء الله الحسنى  -

 .2112الفجر للتراث، القاهرة، 

الغزالي، أبى حامد محمد بن محمد، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله  -

 .2111لجابي، دار بن الحزم، بسام عبد الوهاب االحسنى، بعناية 

القرطبي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الأسنى في شرح أسماء  -

الله الحسنى وصفاته، تحقيق عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، 

 .2118بيروت، 

، -قرآنية للعالم علم دلالة الرؤية ال –إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرآن  -

 .2110ترجمة وتقديم هلال محمد جهاد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .2111بسام عبد الوهاب الجابي، دار إبن حزم،  -

جدلية الغيب والإنسان  –حاج حمد، محمد أبو القاسم، العالمية الإسلامية الثانية  -

، INTERNATIONAL STUDIES & RESEARCH BUREAU WEST INDIESوالطبيعة، 

 .0998الطبعة الثانية، 

 2100لندن،  –، دار الساقي، بيروت -رؤية جديدة  –شحرور، محمد، الكتاب والقرآن  -

 عبده، محمد، رسالة التوحيد. -

، ترجمة ربما بركة، مركز -مبادئ وتقنيات  –كلود، علم المصطلح  –لوم، ماري  -

 .2102دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 

دار سحر للنشر، الطبعة  –يوسف، ألفة تعدد المعنى في القرآن، كلية الآداب منوّبة  -

 .2102الثالثة، تونس، 

 .0996عربي طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثرالعقلي، المركز الثقافي ال -
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محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع،  -

 تونس.

 المعاجم والقواميس:

 .2111إبن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة،  -

 .0990الأصفهاني، الرّاغب، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  -

 .0991أبي بكر، مختار الصحاح، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، الرّازي، محمد بن  -

 الزبيدي محمد مرتض، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت. -

الشافعي، حسين محمد فهمي، الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار السلام،  -

 .2116القاهرة، 

معجم في المصطلحات  –، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات الكفوي -

 .0991والفروق اللغوية، الرّسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .0984عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، نويد إسلام، ثم،  -
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 المـــــــلاحق
 

حصاء لكل صيغ مادة]علم[ المس تعملة في : 10الملحق رقم  ا 

 القرأ ن الكريم

: ذكر بعض أ سماء الله الحس نى والارتباطات 10الملحق رقم 

 الخاصة بها

: ذكر تفصيلي لارتباطات اسم الله العليم في كل 10الملحق رقم 

 القرأ ن  سورة
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 لكل صيغ مادة ]علم[ المستعملة في القرآن الكريم الملحق الأول: إحصاء 

ستعمالات الخاصة الا ستعمالاتهاامجموع  الصيغة
 بالذات الإلهية

ستعمالات الخاصة الا
 بالإنسان

 4 80 12 عَل مَ 
 84 88 4 عَل ممتَ 
 83 88 3 عَل مَت
ت مم   84 88 4 عَل مم

ت م وه نل   81 88 1 عَل مم
تَ     8 1 1 عَل مم
نَا  82 83 4 عَل مم
 81 88 1 عَل مَ   
 82 88 2 عَل م وا
 80 83 11 أَعملَم  
 18 82 12 تَـعملَمم 

 82 88 2 لتَـَعملَم نل 
 81 88 1 تَـعملَم هَا
 81 88 1 تَـعملَم ه مم 
 89 88 9 تَـعملَم وا

 43 88 43 تَـعملَم ونَ 
 83 88 3 فَسَتـَعملَم ونَ 
 81 88 1 تَـعملَم ونَـه مم 
 81 88 1 تَـعملَم وه مم 

 82 18 12 نَـعملَم
 88 81 1 نَـعملَم ه مم 
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 89 01 98 يَـعملَمم 
 82 88 2 سَيـَعملَم  
 88 82 2 ليَـَعملَم نل 
 81 83 4 يَـعملَم    

 88 82 2 يَـعملَم هَا
 81 82 3 يَـعملَم ه مم 
 85 88 5 يَـعملَم وا

 04 88 04 يَـعملَم ونَ 
 84 88 4 سَيـَعملَم ونَ 

 84 88 4 اعملَمم 
 25 88 25 اعملَم وا
 81 88 1 ل يـ عملَمَ 
 88 83 3 عَللمَ 

ت كَ   88 81 1 عَللمم
ت مم   88 81 1 عَللمم
تـَنَا  88 81 1 عَللمم
تَني    88 81 1 عَللمم
 88 81 1 عَللمَكَ 
 82 82 4 عَللمَك مم 
نَاه    88 84 4 عَللمم
 88 81 1 عَللمَني  
 88 84 4 عَللمَ   

 81 88 1 ت ـعَلقمَن  
 82 88 2 ت ـعَلقم ونَ 
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 81 88 1 ت ـعَلقم ونَـه نّ 
 88 81 1 ل نـ عَلقمَ   
 81 88 1 ي ـعَلقمَان  
 88 81 1 ي ـعَلقم كَ 
 82 81 3 ي ـعَلقم ك مم 

 81 81 2 ي ـعَلقم    
 83 88 3 ي ـعَلقم ه مم 
 81 88 1 ي ـعَلقم ونَ 
 81 88 1 ع لقممتَ 
ت مم   81 88 1 ع لقمم
نَا  81 88 1 ع لقمم

 82 88 2 يَـتـَعَللم ونَ 
 88 13 13 عَالم   

 81 88 1 العَال م ونَ 
 82 82 4 عَالَم ينَ 
 82 88 2 ع لَمَاء  
 11 88 11 مَعمل وم

 82 88 2 مَعمل ومَات
 81 88 1 م عَللمٌ 
   44 أَعملَم
 89 138 139 عَل يمٌ 
 88 22 22 عَل يمًا
م    88 84 4 عَلال
 58 18 08 الع لمم
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 80 83 14 ع لممًا
 88 84 4 ع لمم    

 88 84 4 ع لمم هَا
 81 88 1 ع لمم ه مم 
 81 88 1 ع لمم ي

 82 88 2 الَأعملَام
 52 88 52 العَالَم ينَ 
 81 88 1 عَلَامَات  
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 الثاني: ذكر بعض أسماء الله الحسنى والارتباطات الخاصة بها الملحق

 

  العليم :

 واسع
70  

 العليم
 
 
 
 
 
 

82 
 الحكيم

  

 السميع
38 73 

 حليم
  

 شاكر
78 70 

 خبير
  

 العزيز
76 70 

 قدير
  

 الفتاح
70   

   

 الخلاق
70   

   

 حفيظ
70   

   

 الحكيم
70   

   
 

 الحكيم: 

 العليم
82 

 

 الحكيم
 الخبير 70

   

 عزيز
00 70 

 حميد
  

 تواب
70 70 

 العليم
  

 عليّ 
 

78   

  

 واسعا
70   
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  الحميد:

 غنيّ 
07 

 

 حميد
78 

 مجيد
  

 العزيز
73   

   

 حكيم
70   

   

 الوليّ 
70   

   
 الغفور: 

 عفوّ 
70 

 

 غفور
00 

 رحيم
  

 رحيم 
70 70 

 ذو الرّحمة
  

 عزيز
78 70 

 حليم
  

 حليم
78 73 

 شكور
  

  70 
 الودود

   
  السميع:

 

 السميع
38 

 العليم
 

07 
 البصير

 

70 
 القريب

 
 البصير: 

 خبير
70 

 

 بصير
 

 سميع
07 
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 الواحد : 

 الواحد
76 

 القهّار
 

 الرزّاق:

 السميع
70 

 ذو القوّة المتين
 

 العزيز:

 القوي
70 

 

 العزيز
00 

 الحكيم
  

  70 
 ذو انتقام

   

  76 
 عليم

   

  73 
 الحميد

   

  03 
 الرحيم

   

  70 
 الوهّاب

   

  73 
 الغفّار

   

  78 
 الغفور

   

  70 
 مقتدر

   

  70 
 الكريم
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  الرحيم:

 التواب
 70 العزيز 70

 ودود
  

 رؤوف
70   

   

 غفور
00   

   

 العزيز
03   

   

 البرّ 
70   

   

 الرحمن
70   

   
 ن:االرحم

 الرحمان
70 

 الرحيم
 

 )أغلبها سورة مريم( 12الرحمن 

 الخبير:

 الحكيم
70 

 

 الخبير
70 

 بصير
  

 اللطّيف
70   

   

 عليم
70   

   
 الحليم:

 غفور
70 

 

 الحليم
78 

 غفور
  

 غني
70 70 

 رشيد
  

 عليم
73   

   

   70 شكور
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 العظيم:

 العليّ 
70 

 العظيم
 

 

 شكور:

 غفور
70 

 شكور
01 

 حليم
  

  اللّطيف:

 اللّطيف 
70 

 الخبير
 

 الواحد:

 الواحد
76 

 القهّار
 

 القدير:

 عليم
70 

 قدير
 

 عفوّ 
70  

  

   32على كلّ شيء قدير  

 70والله قدير والله غفور رحيم  

 عزيز
70 

 مقتدر
 

 مليك
70  

  

 70وكان الله على كلّ شيء مقتدرا  
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 التوّاب:

 التواب
70 

 الرحيم
 

 
70 

 الحكيم
 

 78التواب               

 العفوّ:

 عفوّ 
70 

 غفور
 

 
70 

 قدير
 

 الرؤوف:

 رؤوف
70 

 رحيم
 

 78رؤوف بالعباد        

 العليّ:

 

 العليّ 
78 

 العظيم
 

70 
 الكبير

 

78 
 الحكيم

 
 الكبير:

 العليّ 
70 

 الكبير
01 

 المتعال
  

 الكريم:

 غنيّ 
70 

 كريم
 

 70ذو الجلال والإكرام   
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 الودود:

 رحيم
70 

 ودود
 

 الغفور
70  

  
 الواسع:

 واسع
70 

 عليم
 

 
70 

 حكيم
 

 القوي:

 قويّ 
78 

 شديد العقاب
 

 
70 

 عزيز
 

 الغنيّ:

 

 غنيّ 
70 

 حليم
 

07 
 حميد

 

70 
 كريم

 

 78غنيّ عن العالمين 

 70الغنيّ ذو الرحمة 

 73وهو الغنيّ 

 70مالك الملك:  

 78  ذو الجلال والإكرام:
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 78الجامع:  

 70  السماوات والأرض: نور

 الرشيد

 الحليم
70 

 الرشيد
 

 هاديا ونصيراالهادي: 

 إن الله لهاد الذين آمنوا.   
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 الملحق الثالث: ذكر تفصيلي لإرتباطات إسم الله العليم في كل سورة 

   البقرة:

 واسع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

 شاكر
70   

   

 سميع
70   

   
 

  الحكيم –العليم 

  عليم –واسع 

  العليم –السميع 

  العليم –السميع 

  عليم –شاكر 

  عليم –سميع 

 فإن الله به عليم 

  عليم –سميع 

  عليم –سميع 

 بكل شيء عليم 

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

  عليم –واسع 

 به عليم 

 ل شيء عليمبك 
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 آل عمران:

 واسع
70 

 عليم
 

 السميع
73  

  
  عليم –سميع 

  العليم –السميع 

  عليم –واسع 

 به عليم 

  عليم –سميع 

 :النساء

 شاكرا
70 

 

 عليم
70 

 حليم
  

 سميعا
70 72 

 حكيم
  

 
 70 

 خبيرا
  

  حكيما –عليما 

  حليم –عليم 

  حكيما –عليما 

  حكيما –عليما 

  حكيم –عليم 

 بكل شيء عليما 

 خبيرا  – عليما 

 بهم عليما 

 وكفى بالله عليما 

  حكيما –عليما 
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  حكيما –عليما 

  حكيما –عليما 

 عليما 

  عليما –شاكرا 

  عليما –سميعا 

 والله بكل شيء عليما 

 المائدة:

 سميع
70 

 عليم
 

 واسع
70  

  
  عليم –واسع 

  العليم –السميع 

 بكل شيء عليم 

 الأنعام:

 حكيم
73 

 

 عليم
 

 سميع
78 

 

 عزيز
70 

 
  العليم –السميع 

  عليم –حكيم 

  العليم –العزيز 

 بكل شيء عليم 

  العليم –السميع 
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  عليم –حكيم 

  عليم –حكيم 

 الأعراف:

 سميع
70 

 عليم
 

  عليم –سميع 

 الأنفال:

 سميع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

  عليم –سميع 

  عليم –لسميع 

  عليم –سميع 

  العليم –السميع 

  حكيم –عليم 

 الله بكل شيء عليم إن 

 التوبة:

 سميع
78 

 

 عليم
76 

 حكيم
  

  حكيم –عليم 

  حكيم -عليم 

  حكيم -عليم 

  حكيم -عليم 

   عليم -سميع 

  عليم –سميع 
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  حكيم -عليم 

  حكيم –عليم 

 إن الله بكل شيء عليم 

 يونس:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 يوسف:

 سميع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

  حكيم –عليم 

  العليم –السميع 

  الحكيم –العليم 

  الحكيم -العليم 

  الحكيم -العليم 

 الحجر:

 حكيم
70 

 عليم
 

 خلاقّ
70  

  
  عليم –حكيم 

  ّالعليم –الخلاق 
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 النحل:

 عليم
70 

 قدير
 

  قدير –عليم 

 الأنبياء:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 الحج:

 عليم
70 

 حكيم
 

 
70 

 يملح
 

  حكيم –عليم 

  حليم -لعليم 

 النور:

 سميع
78 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

 واسع
70  

 
  

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

 بكل شيء عليم 

  حكيم –عليم 

  حكيم –عليم 

  عليم –سميع 

 والله بكل شيء عليم 
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 الشعراء:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 النمل:

 حكيم
70 

 عليم
 

 عزيز
70  

  
  عليم –حكيم 

  العليم –العزيز 

 العنكبوت:

 سميع
78 

 عليم
 

  العليم –السميع 

  العليم –السميع 

 بكل شيء عليم 

 الروم:

 العليم
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 الملخص:
تهدف دراستنا للكشف عن بعض ملامح منطق السرد القرآني لموضوع "أسماء الله الحسنى"، 

الذي والتفكير في تجلياته الدّلالية. لأجل تحقيق ذلك اخترنا الاشتغال على اسم الله "العليم" 
حاولنا تتبّعه بطريقة مفصّلة من خلال النظر إليه من جهة كعنصر مركزي داخل حقل سيميائي 
يتعلّق به بطريقة مركبّة، ومن جهة أخرى كأحد متغيّرات بنية إسمية زوجية. لقد ارتكزنا في ذلك 

ئية. أفضت برؤية نظرية ومنهجيّة، تعتمد في  كثير منها على مبحث الدّالية في المقاربة السيميا
دراستنا إلى التأكيد على أن "الأسماء الحسنى" تعريفات سياقية بالذات الإلهية يمكن النظر إليها 

 كهويات نصّية تنتظم ضمن حقول دلالية قصدنا إلى تبيين بعض قواعد عملها.
 ةالهويّة النصيّ  -السرد القرآني -الدّالية -العليم -الكلمات المفتاحية: الأسماء الله الحسنى

 
 

Le Résumé: 
L’objectif de la présente étude est de comprendre quelques traits de la 
logique narrative coranique régissant notre objet d’étude « les noms 
divins » ainsi que le dévoilement de ses manifestations sémantiques. 
Pour cela, nous avons choisis de travailler sur un des noms de dieux 
l’ « omniscient » en le considérant, à la fois, comme composante 
centrale d’un champ sémantique, ainsi que comme variable d’une 
structure binaire des noms divins. Le cadre théorique et 
méthodologique, pour lui, est constitué, en major partie de la 
« sémasiologie » comme un domaine de la sémantique. Notre étude 
insiste, enfin, sur le trait définitoire des noms divins dans les différents 
contextes narratifs du Coran, elle est ce qu’on  peut appeler des 
« identités narratives » que ce travail se propose de comprendre. 
Mots clés : Les noms divins- Omniscient- Sémasiologie- narration 
coranique- identité textuelle. 
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: Abstract 
Our research is dealing with some aspects of the logical narrative of 
Coran, our work was based on the study of “The Divins names” and 
also the output of the semantic manifestation. 
In order to realize these we have chosen to work about one of the 
names of god “The omniscient” considering it at the same time as a 
crucial composant of the semantic field, and also as an unsettled 
(variable) of a binary structure of Divins names. 
The theorical and methodological frame for it is constituted in the major 
part of “semasiology” as a field of semantic, our study put the 
emphasis, however on the different narrative contexts of the Coran, it is 
what is called “narrative identities” which we are going in these 
research try to understand. 

 
Coranic  -semasiology -omniscient –Divins names Key words:

narration- textual identity.  
 


